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  الملخص

ّعـن تتـابع الـصور الفنیــة لإتمـام الـشبه والمعنـى الــذي یریـده الأدیـبّالتلاحـق ظـاهرة فنیـة تعبــر  ّّ وقـد أشــار ،ّ
ویبـرز الجرجـاني ثـم الزمخـشري مـن القـدماء فـي الاشـارة ، إلیها النقاد القدماء بالذات في بناء استعارة على اسـتعارة 

فـي انهـا مـن اشـرف الاسـتعارات  الى الظاهرة اما اغلب من جاء بعدهم فقد ابدى اعجابه بالظاهرة متابعا الجرجاني 
  .او وضعها في باب الغرابة ، او عدها من بلیغ الاستعارة ومحاسنها

  .المحاكاة ، المرشحة، النظم ، اللیل ، استعارة ، المعنى ، الشكل  ، اصول:الكلمات المفتاحیة
Abstract 

The reaching is a technical phenomenon expresses of the sequence of  technical 
pictures for the completion of the similarity and the meaning that wanted by the 
scholar , this phenomenon was  pointed to it by the ancient critics especially in the 
building of metaphor on metaphor, Al-Jerjany and Al-Zemekhshery bring out from 
the ancient critics in the pointing to the phenomenon  where more of the critics those 
came after them show their strike with the phenomenon following them Al-Jerjany in 
consideration of it as the honest metaphors or number it from the metaphor eloquent 
and its advantages or placed it in the strangeness door . 
Key words :origins ,figure ,meaning,metaphor ,night ,arrangement ,critics , 
resembling . 

                                                          المقدمة
ّالتلاحق ظاهرة فنیة تعبر عن تتابع الصور الف ّ ّّ ّنیـة لإتمـام الـشبه والمعنـى الـذي یریـده الأدیـبّ ّ أشـار إلیهـا ، ّّ

ّالنقاد القدماء فیما یخص البناء الاسـتعاري،إذ یبـرز التلاحـق بوصـفه ظـاهرة أسـلوبیة بالـذات فـي بنـاء اسـتعارة علـى  ّ ّ ّ ّ
ّاستعارة عند الشعراء الذین ظهر التجدیـد فـي أشـعارهم فـي العـصر العباسـي واحتـدم الجـدال بـین  ّ ّ ّالنـاس فـي تأییـدهم ّ

ــدماء مــن أشــعارهم كــشعر أبــي تمــام هــي ممــا كثــر ورود ، أو معارضــتهم  ــشواهد التــي ناقــشها الق ّوكانــت اغلــب ال ّ ّ
ّ ووقـوف النقــاد القـدماء بإزائهـا بــین مؤیـد ومعــارض ومقارنتهـا بنتـاج الــشعراء القـدماء مــن )١(،ّالاسـتعارة المكنیـة فیــه  ّ ّ

  .ّوورودها عند القدماء أو جدتها وتفردها عند المحدثین أمثال امرئ القیس لتأكید قدمها 
ّعلـى الـرغم مـن تكـرار بعـض اشـتقاقات الأصـل اللغــوي للفـظ  ّووجـود إشـارات دالـة علیـه فـي بعــض ) التلاحـق(ّ

ّإلا ان مصطلح التلاحق لم یكـن معروفـا عنـد النقـاد القـدماء ،كتب القدماء ً ّ ّ بالمـصطلح ، ّاعتنـى النقـاد العـرب "فقـد ، ّ
ّإلا ان ظاهرة التلاحق لم تكن شائعة عندهم ، ) ٢("لأدبي في مجمل اهتمام الفكر العربي القدیم بتصنیف العلوم ا ّ.  

ّولكننا لا نعدم وجود الظاهرة في كتب النقاد القدماء في حدیثهم عن التغییر والتجدید الـذي حـدث فـي العـصر  ّ ّ ّّ
ّتمثــل فــي بعــض ، )٣("جمــال صــعب فــي إدراكــه وفــي إخراجــه ب" ّالعباســي ومــا ســاد فیــه مــن اتجــاه ابتــداعي مــرتبط 

ًجوانبه بإكثار الشعراء المحدثین من أمثال المتنبي وأبي تمام مـن الاسـتعارات وتراكبهـا فـي أشـعارهم ممـا كـان سـببا  ّ ّ

                                                
  .٤١ : ١٩٨٨، القاهرة ، دار المعارف ، أحمد الصاوي ، مفهوم الاستعارة  :  ينظر )١(
   . ٣٢ : ١٩٩٩ ، ١ط، الأردن ، دار الفارس ، محمد المبارك ،  استقبال النص عند العرب )٢(
   .١٢ : ١٩٩٩ ، ٢ط ، الأردن ،  الفارس دار، عبد القادر الرباعي ،  الصورة الفنية في شعر أبي تمام )٣(



 

 ١١٠٥ 
 

ً وكـان مثـارا لحركـة نقدیـة فـي قبـول النقـاد - مـع اخـتلاف دوافعهـم -في بعض الغموض الذي اكتنـف تلـك الأشـعار
  .ذا الجدید على ساحة النتاج العربي ودفاعهم عن أصحابه أو رفضهم له له

ّوتبرز ظاهرة التلاحق في احتدام الجدل بین النقاد القدماء حول ما ورد في الخطاب الـشعري ممـا أطلـق علیـه  ّ ّ ّ
لاســتعارات بقــصد ّفـالتلاحق عنــد القــدماء جمــع بــین ا، )٢()تفریــع الاســتعاريال(أو، )١()التراكــب الاســتعاري(فیمـا بعــد 

ًوذلــك ممــا كثــر وروده فــي أغلــب الــشواهد التــي كانــت موضــعا لاخــتلاف القــدماء، ّإتمـام المعنــى والــشبه  ّ ووقــوفهم ، ّ
  . ّبإزائها بین مؤید ومعارض

ّإذ نجـد فـي تلـك المؤلفـات مقارنـة أشـعار المجـددین فـي العـصر العباسـي بنتـاج الـشعراء القـدماء للوقـوف علـى 
ّفتكرر إتیانهم بأبیـات مـن معلقـة ، ّاهرة وتفرد الشعراء المحدثین فیها أو سبق الأدباء القدماء لهم ّمدى جدة هذه الظ

ّالشاعر امرئ القیس في وصف اللیل وایرادها مثالا لوجود الظاهرة عند القدماء والإدلاء بآرائهم فیها  ً ٕ ّ .  
ّللـشعر الجـاهلي قیمـة علیـا عنـد النقـاد القـدماء لقد كـان  ّوه النمـوذج الأرقـى والمثـال الأفـضل لاحتـذاء ّفقـد عـد، ّ

ّوكانت معلقة امرئ القیس أُولى المعلقات وأكثرها استقطابا للدراسة ، ّالشعراء به  ً ّ ّولا سیما فیما اشتملت علیـه مـن ، ّ
ً التي تصل إلى قرابة الثمانین بیتا )٣(،ّوصف كاد ان یتسید نصف أبیاتها  ّ ّ.)٤(    

ّة إعجـاب النقــاد القـدماء ولــم یتفقـوا فــي آرائهـم بإزائهــا ّوقـد أثــارت أبیـات المعلقــ ّومـن هــذه الأبیـات بیــت تمیــز ، ّ
ّبوجــود ظــاهرة التلاحــق بــین أجزائــه وكــان وصــفا للیــل فــي طولــه وثقلــه  ً ًوقــد اتخــذنا هــذا البیــت مثــالا حیــا یوضــح ، ّ ًّ ّ

ّالظاهرة واتفاقهم أو اعتراضهم علیها وتأثر تلك الآراء بعاملي البیئة  ّ   .ّوالزمن ّ
ّه أول مــن أوضــح ظــاهرة التلاحــق٤٧١ّویعــد الجرجــاني ، ّوهــو الــذي شــأنه فــي البلاغــة كــسیبویه فــي النحــو ، ّ

ّفهـو یمثـل الطــور الأول للبلاغـة أي  ّ ّبینمـا یمثـل الــسكاكي والقزوینـي ومــن تلاهمـا مــن ، ) طــور الازدهـار والإبــداع(ّ ّ
ًأصحاب الشروح طورا آخر هو  ّطور التقنین والت( ّ    )٥() .قعید ّ

ّلو امعنا النظر إلى مجمل الجهود النقدیة السابقة للجرجاني ، لوجـدنا و ّ ّ ّان النقـد باسـتثناء نقـد الجرجـاني كـان " ّ
ّ، وتلخیــصا ، وتبویبــا وتنــسیقا ، وشــرحا ، ونقــدا منفــصلا عــن النــصوص الأدبیــة ، یــستلهم الــذوق  جمــع ملاحظــات ّ ّ ً ً ً ً ً ً

ّلجودة أو الرداءة ، من غیر أن یحلل أسبابها الخاص ، فیحكم علیها من بعید با ّكان نقدا ینـشغل بـاللفظ والمعنـى ، ّ ً
   .)٦("ًوطرق اختیارهما ، والملاءمة بینهما ، حتى لم یعد نقدا بل غدا بلاغة 

 الـذي یـدور حـول فكـرة واحـدة أجملهـا فـي مـدخل كتابـه )دلائل الإعجاز ( كتابه ّویذكر الجرجاني الظاهرة في 
   .)٧("وجعل بعضها بسبب من بعض ، ّعلوم ان لیس النظم سوى تعلیق الكلم بعضها ببعض م"بقوله 

فــالقرآن الكــریم ،  ســر إعجــاز القــرآن - ومــداره علــى معــاني النحــو -ّان الــنظم  الجرجــانيعبــد القــاهر یــرى  و
لـذلك أطـال الحــدیث و، معجـز بنظمـه وبلاغـة الكـلام فیـه لا ترجـع إلـى ألفاظـه بــل إلـى مـا بینهـا مـن صـلة وارتبـاط 

                                                
  .٣٣٧ : ١٩٩١،  الدار البيضاء –بيروت ، المركز الثقافي العربي ، محمد خطابي ، لسانيات النص مدخل إلى انسجام الخطاب :  ينظر )١(
  .٢٢٣ – ٢١٩ : ١٩٩٩، تونس ، كلية الآداب ، أطروحة دكتوراه  ، أحمد حيزم ، فن الشعر عند البحتري :  ينظر )٢(
  .٣٦ : ١٩٩٩، منشورات اتحاد الكتاب العرب ، شجاع العاني ، قراءات في الأدب والنقد :  ينظر )٣(
  .٤٤ – ٤: ت .د، مطبعة الجمالية الحديثة ، الزوزني ، المعلقات السبع :  ينظر )٤(
 ، ٣٠ع،١ج ،مجلـة جامعــة ام القــرى، عـويض بــن حمـود العطــوي ،لقــزوينيمــنهج التعامـل مــع الـشاهد البلاغــي بـين عبــد القـاهر وكــل مـن الــسكاكي والخطيـب ا: ينظـر)٥(

  .٥٠٢: ه ١٤٢٥
 .٤١ : ٢٠٠٦، دمشق ، منشورات اتحاد الكتاب العرب ، وضحى يونس ،  القضايا النقدية في النثر الصوفي )٦(
  . ٤ : ٢٠٠٤ ، ٥ط، القاهرة ، انجي مكتبة الخ، محمود محمد شاكر : قرأه وعلق عليه ، عبد القاهر الجرجاني ،  دلائل الإعجاز )٧(
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ّعن نظریته مـستعینا فـي إثباتهـا بالـصور البیانیـة  ّ ّبـین النـزعتین العلمیـة والادبیـة" ًوجامعـا فیـه، ً ّ ٌولكـن الأولـى أكثـر ، ّ
ًوضوحا وأشد تأثیرا  ًّ")١(.  

ّاســـتعملها كـــشواهد لتطبیـــق الأدوات النقدیـــة التـــي اقترحهـــا " ً نـــصوصا إبداعیـــة ّوقـــد بـــث الجرجـــاني فـــي كتبـــه ّ
ً نظاما خطابیا خاصا - أو الأجزاء–ّتشكل هذه النصوص و ً ً")٢(.  

ّ فــي الفــضیلة بــین العــامي المبتــذل )()الأجنــاس(ّویــذكر الجرجــاني الظــاهرة فــي تــضاعیف كلامــه عــن تفــاوت 
ّوالندرة عنده اما لغرابة الشبه أو للحسن فیه ،ّوالبدیع النادر ّ ّ .  

ان " والاسـتعارة عنـده ، ّویـشتمل علـى الاسـتعارة والتمثیـل ، قیقـة ّویفضل الجرجاني المجاز لكونه أبلـغ مـن الح
ّترید تشبیه الشيء بالشيء ّفتعیره المـشبه وتجریـه ، ّوتجيء إلى اسم المشبه به ، ّفتدع أن تفصح بالتشبیه وتظهره ، ّ

ــه  ــه والقطــع بوجــوده ولجعلــه أشــد وأبلــغ ، )٣("علی ــل فــي إثبات ــیس تــأثیر الا" لا لتزیــد فــي ذاتــه ب ســتعارة فــي ذات فل
   .)٤("بل في إیجابه والحكم علیه ، المعنى وحقیقته

ّویأتي الجرجاني في كلامه عن تفاوت الأجناس بشواهد شعریة یعدها من بدیع الاستعارة ونادرها مما یتـصف  ّ ّ
بنـــاء ّثـــم یـــذكر ظــاهرة التلاحـــق فـــي ، ) ٥()ّعلـــى حـــد تعبیـــر الجرجــاني (والحــسن ، ّواللطـــف، والخلابـــة ، بالملاحــة 

ّلعله أكثر النقاد و، استعارة على استعارة أخرى  ّفهما أو تذوقا في قبول هذا الشكل الاستعاري " ّ ً ًّ")٦( .  
ّوممــا هـو أصــل فــي شـرف الاســتعارة أن تــرى الـشاعر قــد جمــع بــین : " ّویـذكر الجرجــاني هــذه الظـاهرة بقولــه 

ّقصد إلى ان یلحق الشكل بالشكل ، ّعدة استعارات     )٧(:كقول امرىء القیس ، ّ المعنى والشبه فیما یرید ّوان یتم، ّ
ًفقلت له لما تمطى بصلبه     وأردف أعجازا وناء بكلكل ّ ّ 

ًفانه لما جعل اللیل صلبا قد تمطـى بـه  ّ ّثنـى ذلـك فجعـل لـه اعجـازا قـد أردف بهـا الـصلب ، ّ ً ّوثلـث فجعـل لـه ، ّ
ٕإذا نظـر قدامـه واذا نظـر ، ّ وراعى ما یراه الناظر من سواده ،ّفاستوفى له جملة أركان الشخص ، ًكلكلا قد ناء به  ّ

   . )٨("ّومده في عرض الجو ، وٕاذا رفع البصر، خلفه
 : ّومن قراءة مقولة الجرجاني عن التلاحق نستنتج ما یأتي 

ّ انه جمع بین استعارات عدة -١ ّ.  
ّكمـا انـه یـشجع ،  فـي الاسـتعارة أو شـرفها فالجمع  بینها أفضل مـا،  تفضیله اجتماع الاستعارات على إفرادها -٢

ولـسان ، وطریقهـا أوضـح ، فالمبالغة فیه أصلح ، ومتى صلحت الاستعارة في شيء " المبالغة في الاستعارة بقوله 
  . )٩("الحال فیها أفصح 

ً یبتعد المبدع في جمعه بین الاستعارات عن الاعتباطیة ویقصده قصدا -٣ ّ.  

                                                
   .٣٦ – ٣٥ : ١٩٧٣، ١ط ، بيروت ، وكالة المطبوعات ، احمد مطلوب ،  عبد القاهر الجرجاني بلاغته ونقده )١(
   .١٨٦ : ٢٠٠١، دمشق ، منشورات اتحاد الكتاب العرب ، حسين خمري ، الظاهرة الشعرية العربية   )٢(
)( از الجرجاني بالأجناس  يعبرĐعن ا )ويكرر ذلك في كتابه مرات عدة) الاستعارة والتمثيل. 
  .٦٧:  دلائل الإعجاز )٣(
   .٧١: ن .  م )٤(
  .٧٨ - ٧٤: ن . م :  ينظر )٥(
 . ٢٤٢: الإسكندرية ، منشأة معارف ، رجاء عيد ،   فلسفة البلاغة بين التقنية والتطور )٦(
   .١٨: ديوانه  )٧(
  .٧٩:  دلائل الإعجاز )٨(
  .٢٥٠  :١٩٩١ ، ١ط، جدة ، مطبعة دار المدني ، محمود محمد شاكر: قراءة وتعليق ، عبد القاهر الجرجاني ،  أسرار البلاغة )٩(



 

 ١١٠٧ 
 

ّدف ویتمثل في إلحاق الشكل بالشكل من جانب ّ ان لهذا الجمع قصد وه-٤ ّ ّواتمام المعنى والشبه فیما یریـد مـن ، ّ ٕ
 . جانب آخر

ً لا یخرج المبدع بهذا الجمع الاستعاري عن دائرة التشبیه الـذي عـده أساسـا للاسـتعارة -٥ ّ ّوهـو یكثـر مـن اللجـوء ، ّ
ــنظم لیقــرب الفكــرة ویوضــح الــصورة ــه عــن ال ــى التــشبیه فــي حدیث ّإل ّ ّ ــنظم أو الــصیاغة هــي ،  مــن جانــب ّ ّولیجعــل ال ّ

  )١(.لا الألفاظ أو المعاني وحدها ، ّالأساس ومعاني النحو هي المنطلق 
ً كــأن المبــدع فــي تــصویره یجعــل المــشبه بــه شخــصا ویــصفه مراعیــا المتلقــي واضــعا فــي حــساباته مــا تلتقطــه - ٦ ً ًّ ّ ّ

  .ّعدسة ذلك المتلقي 
ویــصف جمیــع ، ّین الاسـتعارات جملــة أركــان الــشخص الــذي جعلـه مــشبها بــه  یـستوفي المبــدع بهــذا الجمــع بــ- ٧

ّأجزائــه حتــى ان النــاظر لــه أي لمنظــره الخــارجي یــراه مــستوفیا متكــاملا مــن أي زاویــة نظــر إلیــه مــن قــدام  ً ً أو مــن ، ّ
 . أو امتداده في الجو ، أو عند رفع البصر ، خلف 

  . ولكن لا یراد منها إتمام الشكل ، ّ تجتمع استعارات عدة فقد،  تأكید الجرجاني على القصد في الجمع -٨
ّ ان ذكره للناظر دلیل على انـه یریـد ب- ٩ ّإذ یقـوم المبـدع بتقلیـب الـشيء ویـصفه ویكمـل ، ) الـصورة) : (الـشكل(ّ

ًلیكون وصفه تاما مراعیا بذلك عدسة المتلقي الناظرة ، صورته من الأوجه كافة  ً.  
ّ ظــاهرة خاصــة بالــشكل ّفــالتلاحق عنــد الجرجــاني ّذلــك ان شــكل الــشيء هیئتــه وصــورته ، ّ ّوالــصورة عنــده ) ٢(،ّ

ّمرتبطة بالصیاغة والـشكل  ّان الـصورة فـي الـشعر هـي "  إذ یـرى عبـد القـاهر٣،ّ ّ ّالـذي تتخـذه الألفـاظ ) ّالـشكل الفنـي(ّ
  . ) ٤("ّوالعبارات بعد أن ینظمها الشاعر في سیاق بیاني 

ّویوضح صلة التصویر باللفظ والمعنـى بقولـه ، لأصل الذي تؤخذ منه الصورة وتعاد إلیه ّویعد المعنى بمثابة ا
ّان سبیل الكلام سبیل التصویر والصیاغة ، وان سبیل المعنى الذي یعبـر عنـه سـبیل الـشيء الـذي یقـع التـصویر "  ّّ ّ ّ ّّ

ــذهب یــصاغ منهمــا خــاتم أو ســوار  ــه ، كالفــضة وال ّوالــصوغ فی ّ ًفكمــا أن محــالا. ّ ّ إذا أنــت أردت النظــر فــي صــوغ ّ
ّأن تنظر إلى الفـضة الحاملـة لتلـك الـصورة ، الخاتم وفي جودة العمل ورداءته  ، ّأو الـذهب الـذي وقـع فیـه العمـل ، ّ

  .)٥("أن تنظر في مجرد معناه ، ّكذلك محال إذا أردت أن تعرف مكان الفضل والمزیة في الكلام ، ّوتلك الصنعة 
ــى بعــض وتتالیهــا فــي النطــق فلــیس الفــضل فــي الكــلام  ــاظ ولا بــسبب ضــمها إل ــد الجرجــاني بــسبب الألف ، ّعن

ّبــل الفــضیلة فــي ملاءمــة معنــى اللفظــة لمعنــى ، ّفالألفــاظ الجیــدة فــي مكــان قــد تجــدها عكــس ذلــك فــي مكــان آخــر 
  .)٧("ضاه العقل على الوجه الذي اقت، ان تناسقت دلالتها وتلاقت معانیها "  فالحسن فیها )٦(،ّاللفظة التي تلیها 

" ذلـك ، ّ فـي الألفـاظ والمعـاني وصـلتهما بـالنفس -ّ وهـو أحـد معـاني التلاحـق –ّویؤكد الجرجاني على التتابع 
ّان اللفظ تبع للمعنى في النذ    .)٨("ّبسبب ترتب معانیها في النفس ، ّوان الكلم تترتب في النطق ، ظم ١ّ

                                                
  .٨٢ - ٨١:عبد القاهر بلاغته ونقده :  ينظر )١(
   .مادة ش ك ل: م ١٩٨٩، تركيا ، دار الدعوة ، ابراهيم مصطفى واخرون ، المعجم الوسيط : ينظر  )٢(
، تلمـسان ، جامعـة ابي بكـر بلقايـد ، كليـة الآداب والعلـوم الانـسانية ، رسـالة ماجـستير ، الصورة الفنيـة في القـصة القرآنيـة دراسـة جماليـة ، بلحـسيني نـصيرة :  ينظر )٣(

   .٢٣: م ٢٠٠٦
   . ٢٣: ت . د ، دار الثقاقة ، احسان عباس ،  فن الشعر )٤(
    .٢٥٥ - ٢٥٤:  دلائل الإعجاز)٥(
  .٤٧ – ٤٦: ن .  م : ينظر)٦(
   .٥٠  - ٤٩: ن .  م )٧(
  .٥٦ - ٥٥: ن .  م )٨(



 

 ١١٠٨ 
 

، ّلام وضــم بعــضها إلــى بعــض فــي موضــع آخــر مــن كتابــه ّویــذكر الجرجــاني أهمیــة التلاحــق بــین أجــزاء الكــ
فمـا یستحـسن ،وموقـع بعـضها مـن بعـض،ّوذلك في وصفه لبعض مزایا الـنظم واختلافـه بحـسب المعـاني والأغـراض

ّعـدم الفـصل بــین الـشذر ومنتجـه فـي سـیاق الدلالـة علــى "ّمـن الـنظم  فـي مكـان قـد لا یستحـسن فــي مكـان آخـر مـع ّ
ــــم ان مــــن الكــــلام مــــا أنــــت تــــرى المزیــــة فــــي نظمــــه :" وفــــي ذلــــك یقــــول، ) ١("غــــي درجــــة مــــن الاقتــــدار البلا ّواعل

فأنـت لـذلك لا تكبـر شـأن ، حتـى تكثـر فـي العـین ،ّكالأجزاء من الصیغ تتلاحـق وینـضم بعـضها إلـى بعـض،الحسن
ّوشـدة المنـة حتـى تـستوفي القطعـة وتـأت، ّوسـعة الـذرع ، والأسـتاذیة ، ولا تقضي له بالحـذق ، صاحبه  ي علـى عـدة ّ
   .)٢("أبیات 

ّوبذا تتسع ظاهرة التلاحق عنـد الجرجـاني لتتجـاوز الأشـكال والـصور إلـى مـستوى الـنص كلـه فـي تأكیـده علـى  ّ ّ ّ ّ
ّان المزیـة فـي الــنظم الحـسن تـستدعي" وذلــك، ّدورهـا فـي تحقیـق الانــسجام فـي الـنص ّ ّالتلاحــق بـین الأجـزاء والــضم :ّ ّ

  .) ٣("وتلاحم القطعة 
ّاني إلــى أبیــات ســابقة كــان قــد أعــاد نــواحي الحــسن واللطــف والــصواب فیهــا إلــى الــنظم المتمثــل ویــشیر الجرجــ ّ ّ

    )٤(:ّعنده بمعاني النحو وهو قول البحتري 
  بلونا ضرائب من قد نرى          فما ان رأینا لفتح ضریبا

ً    ت عزما وشیكا ورأیا صلیبا هو المرء أبدت له الحادثا     ً ً  
ً  سؤدد          سماحا مرجى وباسا مهیباتقبل  في  خلقي ً  

  ًفكالسیف إن جئته صارخا         وكالبحر إن جئته مستثیبا
ّفالتلاحق عند الجرجاني صفة من صفات هذا النظم الحسن الممتد لأبیات عدة  ّ ، لا في بیـت واحـد فحـسب ، ّ

ــى بعــض ــین أجــزاء الكــلام وصــیغه بانــضمام بعــضها إل ــه ویكــونواســتیفائه الم، ویكــون ب ــل فی ــذي قی ــد ، عنــى ال ویری
ّفیها تلاحقت الصور وضم بعضها إلى بعض " ّذلك ان ،ّالجرجاني بتلاحق الصیغ تلاحق الصور ّ")٥ (.  

ّویقتــرن تلاحــق الــصور عنــده بــضم بعــضها إلــى بعــض فــي كــل موحــد وبنــاء متكامــل أي  ٍ ّ ّأن تتحــد أجــزاء " ّ
ّوأن یحتاج في الجملة إلى أن تضعها فـي الـنفس ، منها بأول ٍویشتد ارتباط ثان ، ویدخل بعضها في بعض، الكلام

ًوضعا واحدا    . ) ٦("یضع بیمینه ههنا في حال ما یضع بیساره هناك ، وأن یكون حالك فیها حال الباني ، ً
ّلیـست الوحـدة كائنـا معـزولا مكتفیـا بذاتـه یـستمد شـرعی" إذ ، ّوفي إتحاد الأجزاء عند الجرجاني تداخل بینهـا  ّ ً ً ته ً

ٕمــن مناســبته للمرجــع الــذي یمثلــه وانمــا الوحــدات سلــسلة مــن العناصــر المتعالقــة وامــارة الجــودة فیهــا ٕ صــورة مــن ... ّ
  .) ٧("ّوحدة الوجود ذلك هو الأصل في النظم 

ّثـم عممهـا لتكـون ، ّفالتلاحق عند الجرجاني ظاهرة إسلوبیة خصها ببناء الاستعارات وضم بعضها الى بعض 
  .ّالصور واتساق أجزائها وصیغها وانسجامها ّصفة جامعة لضم 

ّفیـشبه المـتكلم فـي تـألیف أجـزاء الكـلام ونـسجها بالرسـام ، ویشدد الجرجاني على صلة الإبداع بقـصد صـاحبه  ّ ّ
ّوالنقاش فیما یبدعان بحسب قصدهما وتدبرهما ّإمعانا في الإقناع بضرورة القصد لتحقیق مزیة الـنظم فـي " وذلك  ، ّ ّ

                                                
   .٢٠: المدينة الجديدة ، دار الأمل ، بو جمعة شنوان ،  بلاغة النقد وعلم الشعر في التراث النقدي  )١(
  .٨٨: دلائل الإعجاز  )٢(
  .١١١  : ٢٠٠٧ –م ٢٠٠٦، جامعة الجزائر ،  دكتوراه أطروحة، نوال لخلف ، الانسجام في القران الكريم :  ينظر )٣(
   . ٨٥:  دلائل الإعجاز )٤(
  .٧٤: عبد القاهر الجرجاني بلاغته ونقده  )٥(
  .٩٣: دلائل الإعجاز  )٦(
  .٢٢١ – ٢٢٠: فن الشعر عند البحتري  )٧(



 

 ١١٠٩ 
 

ّفهذا  یكشف عن وعیه بأهمیة قصد المتكلم وصلته بما ینظم لیجد ،)١("الكلام  ًمددا من المعاني متتابعا " ّ ویكـون ، ً
  .) ٢("ٍوالمستخرج من معدن لا ینتهي ، ٍّكالمغترف من عد لا ینقطع
ّسبیل هذه المعاني سبیل الأصـباغ التـي تعمـل منهـا الـصورة والنقـوش " ّو یرى الجرجاني ان  ى ّفكمـا انـك تـر، ّ

ّالرجل قد تهدى في الأصباغ التي عمـل منهـا الـصورة والـنقش فـي ثوبـه الـذي نـسج إلـى ضـرب مـن التخیـر والتـدبر  ّّ ّ ّ ّ ّ
ّفي أنفس الأصباغ وفي مواقعها ومقادیرها وكیفیة مزجه لها وترتیبه إیاهـا إلـى مـا لـم یتهـد إلیـه صـاحبه فجـاء نقـشه 

  .) ٣("وصورته أغرب ، من ذلك أعجب 
وثانیهما المعنى الجـازي وهـذا الثـاني ، ّأولهما المعنى الحقیقي: ّ ان للفظ عند عبد القاهر معنیین فإذا ما علمنا

ّأدركنـــا ان تلاحـــق الأشـــكال أو الـــصور غایتـــه إتمـــام الـــصورة البلاغیـــة الكلیـــة ، یــدرك مـــن خـــلال المعنـــى الأول  ّ ّ ّ ،
ــك ــة لكــل مــ"ذل ــل الــصورة البلاغی ــد عبــد القــاهر تمث ّان المعــاني عن ّ ّ ّ ــل ّ ــة والاســتعارة والتمثی ومــن دون تلــك ، ّن الكنای

ّومـن ثـم فـالتلاحق ظـاهرة أسـلوبیة ، ) ٤("بل تكون الكلمات مستعملة على حقیقتها ، ّالمعاني لا توجد صورة بلاغیة  ّ ّ
ّتعبر عن اجتماع صور جزئیة بینها روابط وعلاقات لإتمام الصورة الكلیة  ّ ّّ.  

ّفان ذلك یقلل من عملهـا الفنـي ، ّلصورة وحیدة إذا جاءت ا" وبحسب رؤیة الجرجاني  ّ ولا یكتمـل هـذا العمـل ، ّ
ّإلا بتـــآزر الـــصورة مـــع مثیلاتهـــا وامتزاجهـــا بهـــن لیكـــون لـــذلك تـــأثیر أشـــد فـــي العمـــل الأدبـــي  ّ ّ ّفـــإن " إذ یقـــول ، ) ٥("ّ

ٍاللطیفة لابد فیها من بناء ثان على أول ورد تال إلى سابق /ّالمعاني الشریفة ِّ ٍّ ٍ ّ ّ")٦(.   
ّوتقوم الجودة فـي العمـل الفنـي عنـد الجرجـاني علـى حـسن نظـم وتجـسید المعـاني المرتبـة فـي الـنفس فـي شـكل  ّّ

ّصور التشبیه والتمثیل  ّ ولا سیما الاستعارة التي تفید عنده الإیجاز كما تفید التجسیم )٧(،ّ ّإنك لتـرى : "  إذ یقول )٨(،ّ
ًحیا ناطقا ، والأعجـم فـصیحا بها الجماد ً ّ والأجـسام الخـرس مبینـة ، والمعـاني الخفیـة بادیـة جلیـةًّ إن شـئت أرتـك ... ّ

ّالمعاني اللطیفة ، التي هي من خبایا العقل ، كأنها قد جسمت حتى رأ ّ   . ) ٩("لعیون تها اّ
ّفهنــا وهنــاك تتلاحــق اللبنــات " ّویتــضح  فــي آراء الجرجــاني البنــاء الهندســي الــذي وضــعه للبلاغــة فــي كتابیــه 

   .)١٠("وتتعاقب القواعد والأصول ، ّ الجزئیاتوتتضام
ًوتزداد ظاهره التلاحـق وضـوحا لتـدخل فـي بـاب ترشـیح المجـاز عنـد الزمخـشري الـذي تجـاوز سـابقیه " ه ٥٣٨ّ

ّّمن نقاد القرنین الرابع والخامس الهجریین في تناوله الصورة الفنیة  ّ ًمكمـلا  )الكـشاف(ّویعـد عملـه فـي تفـسیره ، ) ١١("ّ ّ
 وان كــان جهــد الزمخــشري ،ًإذ كــان هــاجس البحــث عــن إعجــاز القــرآن الكــریم جامعــا بینهمــا ،بــه الجرجــانيلمــا بــدأ 
  .) ١٢("لیصرف القول عن ظاهره لیحقق به فكرة اعتزالیة " الأكبر 

                                                
   .١٣٣ : ٣٤ع ، مجلة المخبر ، إبراهيم سيكار ، النظم والتواصل لدى عبد القاهر الجرجاني  )١(
   .٢٧٢:  أسرار البلاغة )٢(
  . ٨٨ – ٨٧: دلائل الإعجاز  )٣(
  .٤٧٠: قطر ، م ٢٠٠٠ ، ٢٣ع، مجلة كلية الإنسانيات والعلوم الإنسانية ، طاهر القحطاني ، المعاني الثواني عند عبد القاهر الجرجاني  )٤(
  . ١٥٧: م ٢٠١٠ ، ١ط، الأردن ، المكتبة الوطنية ، عطية احمد ، تطبيق معنى المعنى عند عبد القاهر الجرجاني بين النظرية وال )٥(
   .١٤٤:  أسرار البلاغة )٦(
 .٢٢:الصورة الفنية في القصة القرآنية :  ينظر )٧(
   .٢٧: م ١٩٨٩، ١ط، بيروت ، دار العلوم العربية ، محمد مصطفى هدارة ،   في البلاغة العربية علم البيان )٨(
   .٤٣: لاغة  أسرار الب)٩(
  .١١٥: ت . د  ، ٥ط ، القاهرة ، دار المعارف ، شوقي ضيف ،  النقد )١٠(
 .٢٢: الصورة الفنية في القصة القرآنية )١١(
  .٤١٢: بيروت ، دار الفكر ، محمد حسنين أبو موسى ، البلاغة القرآنية في تفسير الزمخشري وأثرها في الدراسات القرآنية  )١٢(



 

 ١١١٠ 
 

ّوقد طبق الزمخشري آراءه على القرآن الكریم لا على الشعر معتمدا على نظریة النظم فـي تفـسیره لكتـاب االله ً ّ ،
ًذا إیاها أساسا فـي الجمـع بـین آیاتـه وتحلیلهـا ومتخ بینمـا اعتمـد الجرجـاني فـي تحلیـل الـشعر والقـرآن علـى مبـدأ ) ١(،ًّ

 .البیت الواحد والآیة الواحدة 
ّوقــد تــابع الزمخــشري الجرجــاني فــي اهتمامــه بظــاهرة التلاحــق فــي الــشكل  ّوخــصها فــي بــاب ترشــیح المجــاز ، ّ

ــا ــذروة العلی ــده ال ــغ عن ــذین اشــتروا الــضلالة بالهــدى فمــا  ففــي تفــسیره لقــول االله ســبحانه وتعــالى،الــذي یبل  اولئــك ال
ًفإن قلت هب ان شـراء الـضلالة بالهـدى وقـع مجـازا " یقول الزمخشري فیها ، ) ٢(ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدین ّ ّ

ــة  ــم مبایعــة علــى الحقیق ّفــي معنــى الاســتبدال فمــا معنــى ذكــر الــربح والتجــارة ؟ كــأن ث ّ ّهــذا مــن الــصنعة : قلــت . ّ
ّالبدیعیــة التــي تبلــغ بالمجــاز الــذروة العلیــا اذا ، ّوهــو أن تــساق كلمــة مــساق المجــاز ثــم تقفــى بأشــكال لهــا واخــوات ، ّ

ًتلاحقن لم تر كلاما أحسن منه دیباجة وأكثر ماء ورونقا    . )٣(...."ّوهو المجاز المرشح ، ًً
ّ فـصورت هــذه الاسـتعارة شــدة حـبهم للــضلالة وبغـضهم للهــدى ،لقـد جـاءت التجــارة فـي الآیــة تقویـة للمعنــى  ّ ّ ،

ــشراء  ــربح مــن لــوازم ال ّوال ــه لمــا ذكــر االله ســبحانه الــشراء ، ّ ّذلــك ان ّ ــه " ّ ّومــا یكمــل ویــتم ، أتبعــه بمــا یــشاكله ویواخی
ًبانــضمامه إلیــه تمثــیلا لخــسارتهم وتــصویرا لحقیقتــه  ّ ویـــضیف الترشــیح الــى الــصورة المتكونــة،) ٤("ً ّ  مــن الاســـتعارة ّ

ّالمركبة إضافات هامة تكتمـل بهـا ویـزداد تأثیرهـا فـي توضـیح المعنـى وتقویتـه وذلـك  ّلأن المبالغـة فـي الترشـیح لا " ّ ّ
ّالتي تخیل إلینا ان هناك اشتراء على الحقیقة ، ّتكون إلا باعتبار حقیقته  ّ")٥ ( .  

ّویمثل الزمخشري لهذا التلاحق ثانیة بقوله تعالى  ّسس بنیانه على تقوى من االله ورضـوان خیـر أم مـن أفمن أ
ٍأسـس بنیانـه علـى شــفا جـرف هـار فانهــار بـه فـي نــار جهـنم ٍ ّ)ولا تــرى أبلـغ مـن هــذا " ّویعقـب علــى الآیـة بقولـه، ) ٦

 . ) ٧("ّولا أدل على حقیقة الباطل وكنه أمره : الكلام 
ــّویــرى الزمخــشري ان  ــاه ّالت ــه تعــالى ، ّالكلــي صویر هــو الغــرض مــن هــذا المجــاز ومعن ــك فــي تفــسیره لقول وذل

ًوالأرض جمیعا قبـضته یـوم القیامـة والـسموات مطویـات بیمینـه)الغـرض مـن هـذا الكـلام إذا أخذتـه "  فیـرى ان )٨
   .)٩("ّكما هو بجملته ومجموعه تصویر عظمته والتوقیف على كنه جلاله لا غیر

ّویــذكر الزمخــشري الــصورة بمعناهــا الكلـــي  اهتمامــه علــى جانـــب " ّویركــز  ، ظــر إلــى مجازیتهـــا ّمــن دون النّ
ّتجـسید المعنـى وتـصویره فـي مخیلـة المتلقـي ، دون أن یهـتم بإیجــاد العلاقـة بـین الحقیقـة والمجـاز فـي الـصورة التــي 

  . ) ١٠("استدل بها من القرآن الكریم
اذ ، ّلاســتعارة والتــشبیه ّولا یقتــصر الزمخــشري فــي تعاملــه مــع فكــرة التــصویر فــي تفــسیر القــرآن الكــریم علــى ا

ــى الجوامــد مــرة " نجــده  ــاة البــشریة عل ــات التــي تــضفي الحی ــل فــي تفــسیره للآی ــق مــصطلح التمثی ّیطل ومــصطلحي ، ّ
ًفیـساوي بـین التـصویر والتمثیـل والتخییـل مؤكـدا علـى تجـسید المعنـى ، ) ١١("ّتصویر وتخییل مـرة أخـرى  ّ ّ ّ مـن ذلـك ، ّ

                                                
 . ٨٥: قاهر الجرجاني بلاغته ونقده عبد ال:  ينظر )١(
 .١٦الآية / سورة البقرة  )٢(
  . ١٩٣ / ١: ت . د، القاهرة ، دار المصحف ، محمد مرسي عامر : تحق ،  الكشاف ، الزمخشري )٣(
   .٥٤ – ٥٣ / ١: ن .  م )٤(
  .٤٢٢:  البلاغة القرآنية في تفسير الزمخشري وأثرها في الدراسات القرآنية )٥( 
   .  ١٠٩الآية / ورة التوبة  س)٦(
    .٢٤٤ / ٢: الكشاف  )٧(
   .٦٧/  سورة الزمر )٨(
 .١٧٠ / ٥:  الكشاف )٩(
 .١٥:  الصورة الفنية في القصة القرآنية دراسة جمالية  )١٠(
  .٤٣٥: البلاغة القرآنية في تفسير الزمخشري : ينظر  )١١(



 

 ١١١١ 
 

َإنــا عرضـنامـثلا  قولــه عزوجـل  ْ َ َ َ الأَمانــة علـى الــسموات والأَرض والجبـال فــأبین أَن یحملنهـا وأَشــفقن منهـا وحملهــا ّ َ َ َ َ ََ َ ََ َ ْ َ َ ََ َ َْ ِ ِ َِ َْ َ ْ َ ْ ْ َْ ِ ِ ِ ْ َّ
ًالإنــسان إنــه كــان ظلومـــا جهــولا  ً ََ ُُ ََ َُ ُْ َْ َِّ َِ ْ)ّفقــد فــسرها بالتمثیـــل والتــصویر، ) ١ ّ ّونجــد مثــل ذلـــك فــي التمثیــل والتخییـــل اذ ، ّ ّ

  .ٍاحد من دون فارق بینهما یستعملهما بمعنى و
ّیرشــد القـــارىء إلــى أخـــذ الزبــدة مـــن الكــلام واستـــشعار مــا یوصـــي بــه مـــن " ّوحــین یـــذكر الزمخــشري التخییـــل

ّوانمــا تــصرف همــك كلــه إلــى مــا وراء هــذا ، غیــر ملتفــت إلــى مــا علیــه حــال المفــرد مــن الحقیقــة والمجــاز ،المعــاني ٕ
ُالتصویر من غرض یساق إلیه الكلام   .) ٢("ّتفكیر جید في فهم التصویر البیاني وهذا ، ّ

ّویؤكد الزمخشري على التلاحق مرة أخرى في  ّ تفـسیره لـسورة البقـرة وذلـك فـي ، ّوصف أجزاء الـسور وتقطیعهـا ّ
ّان من فوائـد تفـصیل القـرآن وتقطیعـه سـورا ان التفـصیل سـبب تلاحـق الأشـكال والنظـائر وملاءمـة بعـضها " فیقول  ّ ً ّ

فیـذكر فائـدة تقطیـع القـران الكـریم إلـى سـور وآیـات ودور ذلـك ، ) ٣("ّحظ المعـاني ویتجـاوب الـنظملبعض وبذلك تـتلا
ّلأن تقـسیم " ّوما نجم عن ذلـك مـن انـسجام الـنص كلـه  ، ونظم الكلامفي تلاحق الأشكال وصلته بتلاحق المعاني 

ــه هــذا الخطــاب  ــدل علــى ترتیــب ونظــم خفــي بنــي علی ــى أجــزاء وفــصول ی ُالخطــاب إل ّ ــاء محكــم وتخطــیط ّ ــاك بن فهن
  .) ٤("وتصمیم في النص 

ویخرج الزمخشري ظـاهرة التلاحـق عـن كونهـا خاصـة بالمجـاز الـى مـا فـي الكـلام مـن أشـكال ومـا یقابلهـا مـن 
ًإذ یخـص التلاحـق ببـاب الترشـیح حـصرا ثـم یخرجهـا إلـى ، فالزمخشري كالجرجاني في تخصیـصه وتعمیمـه ، معان ّ

ًالشكل عموما  ّ .  
ًتـضح ظـاهرة  التلاحـق مـصطلحا ومعنـى علـى یـدي الجرجـاني والزمخـشري فیمـا ورد فـي دراســاتهما وبـذلك ت ّ ّ ،

ٕعلى الرغم من سبق الجرجاني إلى القـول بـالتلاحق بوصـفها ظـاهرة أسـلوبیة متفـردة واتمامهـا مـن الزمخـشري و ّ ّإلا ، ّ
فـــراده مـــن أمثلـــة ومـــا أشـــاروا إلیـــه مـــن ّان الجرجـــاني لـــم یبـــدأ مـــن فـــراغ بـــل اعتمـــد علـــى آراء ســـابقیه ومـــا حـــاولوا إ

  .ملاحظات محاولا تطویرها 
ّویمكننا تتبع جذور الظاهرة فیمن سـبق الجرجـاني بتتبـع بیـت امـرئ القـیس وتراكـب الاسـتعارة فیـه وتناولـه عنـد  ّ

ّلا ســیما ان و، ّوتنـوع الآراء بإزائـه بــین مـادح للظـاهرة وقـادح ، النقـاد القـدماء ومـا أثیــر مـن جـدل بـإزاء الحكــم علیـه  ّ
ّهذه الآراء كانت بعیدة عن التهیب من السلطة الحاكمـة أو التـأثر بـالأهواء الشخـصیة  ّّ ّ ّوهـو مـا كـان سـببا للطعـن ، ّ ً

ّفي آراء بعض النقاد الذین درسوا الأدب العباسي وفاضلوا بین شعرائه  ّ.  
ــد كــان ثعلــب ــز بیــت امــرئ٢٨١لق ــى استحــسان الاســتعارة وتمیی ــه  القــیس ّه اســبق النقــاد إل قواعــد ( فــي  كتاب

ّأول محاولة مستقلة لدراسة بیان الشعر وصلت إلینا " الذي یعد ) الشعر ّ وذلك في حدیثـه عـن الاسـتعارة التـي ، ) ٥("ّ
  ان یستعار للشيء اسم غیره أو معنى      " ّعرفها بقوله 

ــاره بیــت امــرئ القــیس  ــاز ثعلــب بذوقــه ورهافــة حــسه فــي اختی ــد امت ــل ّفــي وصــف اللّوق ضــمن مجموعــة مــن ی
ــذي جمــع فیــه  ــه ال ــال فــي كتاب ّالــصور الاســتعاریة الموســعة للخی ــة عــن المعنــى ّ ــى الإبان ــادة عل ــة زی ــة التطبیقی ّالناحی ّ

  ) ٦(.ّوحسن الصورة للكشف عن مواطن الجمال 

                                                
   .٧٢/ سورة الأحزاب ) ١(
  .٤٤٠ – ٤٣٩: فسير الزمخشري  البلاغة القرآنية في ت)٢(
   .١٢٨ / ١:  الكشاف )٣(
  .١٤١:  الانسجام في القران الكريم )٤(
   .٣٣:  مفهوم الاستعارة )٥(
   .٣٥ - ٣٤: ن . م :  ينظر )٦(



 

 ١١١٢ 
 

إذ جعـــل ، ه ٢٩٦لابـــن المعتـــز) البـــدیع (ّوقـــد اتـــضح أثـــر اهتمـــام ثعلـــب باســـتعارة امـــرئ القـــیس فـــي كتـــاب 
ّعارة أول أبــواب بدیعــه فــذكر بیــت امــرئ القــیس وأشــار إلــى انــه مــن شــواهد ثعلــب الاســت كمــا ذكــر شــواهد وأبیــات ، ّ

ــشعراء ، أخــرى توضــح المعنــى وتكــشف عــن حــسن الــصورة  ّإلا انــه  كــان رافــضا لمثــل هــذه الاســتعارات ناصــحا ال ً ً ّ
ــه النقــدي  ّبتجنبهــا لعــدم توافقهــا مــع ذوق ــشعر وهــذا و"  فقــال بعــد ذكرهــا )١(،ّ ّأمثالــه مــن الاســتعارة ممــا عیــب مــن ال

ّوالكلام وانما نخبر بالقلیل لیعرف ویتجنب  وربما كان ذلك بسبب نظرته غیر المتكاملـة التـي تقـف عنـد شـكل ، ) ٢("ٕ
  )٣(.ّالاستعارة دون التعمق في حقیقتها أو عملیة خلقها 

) عیــار الــشعر (وذلــك فــي كتابـه ، رة ّه علــى التــشبیه أكثـر منــه علــى الاسـتعا٣٢٢ویؤكـد ابــن طباطبــا العلـوي
ّان یقوم التشبیه على الصدق لأنه المبدأ الكبیر في نظرته النقدیة " ًمشترطا  ّ ّ ّ")٤ (.  

ّومع انه یهتم بالتشبیه وكأنه یعده جوهر الشعر، ّ ّ ّإلا اننـا لا نعـدم وجـود إشـارات مهمـة یمكـن ان تكـون ركیـزة " ّ ّ ّ
ّر الاسـتعارة فـي بیـت امـرىء القـیس كأحـد ضـروب التـشبیهات فـي تـشبیه اللیـل ویـذك، ) ٥("ّأساسیة لاستعارة ناجحـة  ّ

ّعنــد ذكــره لتــشبیه الــشيء بالــشيء مــن حیــث اللــون  ّ ّ أي بــالنظر إلــى وجــه الــشبه والمقاربــة )٦(،ّ كمــا یــذكر بعــض ، ّ
ّالشواهد الشعریة من دون تعلیق علیها  ّ.  

ّ جانــب الوظیفـــة التــي تؤدیهـــا فــي أخـــذ العبـــرة ه الـــى تلــك الاســـتعارات مـــن٣٣٥وقــد نظـــر ابــن وهـــب الكاتــب
ّوالعاقـــل المتبـــین بـــذواتها ، ّالأشـــیاء تبـــین للنـــاظر المتوســـم " ًفـــذكرها وقـــال معجبـــا بهـــا ، ّوالاســـتفادة ممـــا جـــاء فیهـــا
ّقل للأرض من شق أنهارك وغـرس :( ولذلك قال بعضهم ... وآثار صنعته في ظاهرها ، وبعجیب تركیب االله فیها

ً ثمــارك فــان أجابتــك حــوارا والا أجابتــك اعتبــارا أشــجارك وجنــى ًّ  فهــي وان كانــت صــامتة فــي نفــسها فهــي ناطقــة )٧()ٕ
ـــه بـــالجواب علـــى ســـبیل  ـــت الطلـــل ونطقـــت عن ـــى هـــذا النحـــو اســـتنطقت العـــرب الربـــع وخاطب ّبظـــاهر أحوالهـــا وعل ّ ّ

  .)٨("الاستعارة في الخطاب 
وتبـین ان طلـب ، ا تعبـر هـذه الأشـیاء لمـن اعتبـر بهـا إنمـ" ثم جاء ابن وهب بأبیات امرئ القیس وقـال عنهـا 

ّوخطــاب الاعتبـــار إعمـــال العقــل وتحریـــك الفكـــر بــالتفكر فـــي تأمـــل الكــون واســـتخلاص الحكمـــة ، )٩("البیــان منهـــا  ّ
ّفالصامت ناطق من جهة الدلالة والعجماء معربة من جهة البرهان " الالهیة  ّ")١٠(.   

إذ لـم تلـق الاسـتعارة عنـد قدامـه ، با في عدم تأكیده على الاستعارة ه ابن طباط٣٣٧ویشاطر قدامه بن جعفر
ٍعنایة  كبیرة وانما تطرق إلیها بشكل سریع في مجال حدیثة عـن المعاظلـة وهـي مـن عیـوب ) نقد الشعر(في كتابه  ّ ٕ

ّمداخلة الشيء في الشيء "فالمعاظلة عنده ، اللفظ مـا هـو غیـر أي مداخلة الكلام فیما لیس من جنـسه وفـي ، ) ١١("ّ
 .ٍلائق به 
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ّولا ینكر قدامه مداخلـة الكـلام كلهـا فیـرى ان  مـن المحـال أن تنكـر مداخلـة بعـض الكـلام فـي مـا یـشبهه مـن " ّ
وجه أو في ما كان من جنسه وبقي النكیر إنما هو في أن یدخل بعضه في ما لیس من جنسه وما هو غیـر لائـق 

ّللعــادة والبعیــدة عمــا یــستعمل ) المنــافرة"(یعنــي بالاســتعارة الفاحــشة و، )١("ّبــه ومــا أعــرف ذلــك إلا فــاحش الاســتعارة 
  .) ٢("ّالناس مثله 

ّإلا انه یستثني منها ما كان للـشاعر عـذر فیـه كبیـت ، ویذكر قدامه أمثلة على ما یراه من الاستعارة الفاحشة  ّ
 الاسـتعارة لـیس فیهـا شـناعة كهـذه ّوقد استعمل كثیر من الـشعراء الفحـول المجیـدین أشـیاء مـن" فیقول، امرئ القیس

ّفكأنـه أراد ان هـذا ... فقلـت لـه  : ّوفیها لهم معاذیر إذا كان مخرجها مخـرج التـشبیه فمـن ذلـك كقـول امـرئ القـیس 
ّاللیل في تطاوله كالذي یتمطى بصلبه لا ان له صلبا وهذا مخرج لفظه إذا تؤمل  ً ّ ّ ّ ّ")٣(.   

ًویرى ان في بیت امـرئ القـیس تـشبیها لا ، ّفي المعاني لا في الصور ّوبذلك یتسامح قدامه في الغلو ان كان  ّ
ّإذ یحولـه الإفـراط فــي التـشبیه إلـى اســتعارة ، اسـتعارة  وفـي كلامـه ومــا ذكـر مـن شــواهد إنكـار لطبیعـة الاســتعارة ،  ّ

ًوقیمة التشخیص فیها بعد قبوله بعض الاستعارات المحمولة على التشبیه لذا یتخلص منها برما ّ ّ                         )٤(. بأمرها ّ
ّ  ویحتكم قدامه في قبول الاستعارة للذوق العام أو للعادة وما كان قریبـا مـن الاسـتعمال الجـاري لـدى النـاس  ً ّ ،

ّفما جرى هذا المجرى مما له مجـاز كـان أخـف وأسـهل ممـا فحـش ولـم یعـرف لـه مجـاز وكـان " فیختم كلامه بقوله  ّّ
ّدا مما یستعمل الناس مثله ًمنافرا للعادة بعی ّ ً")٥( .  

ّولم یكـن اعتـراض قدامـه علـى هـذه الظـاهرة بالـذات ومـا فیهـا مـن بنـاء اسـتعارة علـى اسـتعارة  ّبـل لعـدها مـن ، ّ
  .ّالاستعارة وهي عنده من التشبیه المضمر الأداة 

ًومع اشتراك قدامه وابن طباطبـا فـي موقفهمـا مـن التـشبیه واشـتراط الـصدق أساسـا لـه ّ ّإلا ان الفـرق بینهمـا  ، ّ ّ "
ّان الأول یرید أن یضع للشعر مخططا منطقیا بقطع النظر عن السعة والـشمول وحكـم الـذوق  ّّ ّ ً ًّ ّ ّوالثـاني یحـاول ان ، ّ

ّیحد من طغیان الذوق بشيء من القواعد والأسس  ّ")٦ (.  
ه ٣٧٠عــرب مــع جهــود الآمــديوقــد التقــت آراء ابــن طباطبــا بــضرورة مقاربــة الحقیقــة والاحتكــام إلــى طریقــة ال

ًالذي كان أكثر النقاد تأثیرا في آراء عبد القاهر  ّحتى اننا ، ّ ّحین ننظر في بعض النـصوص التـي تناولهـا الآمـدي " ّ
ًوتناولها من بعده عبد القاهر نرى شـبهها فـي المنـزع والـروح وان لـم یكـن تقلیـدا ولا محاكـاة  ًٕ فقـد سـبق الآمـدي ، ) ٧("ّ

ــى ذكــر ــة الجرجــاني إل ــم البیــان بفــصله ، ّ هــذا البنــاء الاســتعاري بموازنتــه المعلل والیــه یرجــع الفــضل فــي تأصــیل عل
  )٨(.القول في الاستعارة بین القبیح والحسن عند أبي تمام والبحتري 

ّبل هو أول ناقد متخصص جعل النقـد أهـم میـدان لجهـوده ، ّولم یكن الآمدي أول ناقد في زمانه  ّ ولـم یعتمـد " ّ
ًبل كان ناقدا بناء ، مناقشة لأخطاء من سبقوه وحسب طریقة ال ّ ً سیطر على التراث النقـدي حتـى عـصره متعقبـا )٩("ً ّ ّ
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ّوالقـارئ لموازنـة الآمـدي یـرى ان ) " نقد الـشعر(و، )عیار الشعر(ّأهم أثرین نقدیین ظهرا في أوائل القرن الرابع وهما
ًله نظرا أدبیا رقیقا  ً ًوذوقا أدبیا رفیعا ، ًّ ً   .) ١("ّ وقد خطا بالنقد الأدبي خطوة واسعة .ًّ

ّلقد احتكم الآمدي الى طریقة العرب مـشیرا إلـى وجـود اسـتعارات خارجـة عمـا نهجـه العـرب  وأورد اسـتعارات ، ً
ــتلاءم معناهــا مــع  ــة مــن الحقیقــة وی ــة والهجانــة مفــضلا علیهــا اســتعارات قریب ًلأبــي تمــام یراهــا غایــة القباحــة والغثاث ّ

ّوانمــا اســتعارت العــرب المعنــى لمــا لــیس هــو لــه إذا كــان یقاربــه أو " ویوضــح ذلــك بقولــه ، یرت لــهمعنــى مــا اســتع ٕ
ّفتكـون اللفظـة المـستعارة حینئـذ لائقـة بالـشيء الـذي ، ًأو كـان سـببا مـن أسـبابه ، یناسبه أو یشبهه في بعض أحواله ّ

   .)٢(..."فقلت له: وملائمة لمعناه نحو قول امرئ القیس ، استعیرت له 
ّویتفق الآمدي مع الجرجاني في اعتماد مبدأ التناسب  وتكـون " إذ یشترط صلة المستعار لـه بالمـستعار منـه ، ّ

ًهذه المناسبة قربـا أو تـشابها  ّأو علاقـة مـا یقبلهـا الـذوق العربـي الـذي تعـود صـلات خاصـة وعلاقـات معینـة بـین ، ً
المجــاز المرســـل فـــي ) ًأو ســببا مـــن أســـبابه (خل بقولـــه ّإلا انــه یـــد، ) ٣("ّالأشــیاء فـــي الـــشعر والقــول بـــصفة عامـــة 

  )٤(.الاستعارة 
، ّانهـا اسـتعارة صـحیحة بالنـسبة للخیـال العربـي فیـرى ّ ویدافع الآمدي عن صورة اللیل في أبیات امرئ القیس 

بعـاث ّإنمـا قـصد وصـف أجـزاء اللیـل الطویـل فـذكر امتـداد وسـطه وتثاقـل صـدره للـذهاب والان" ویـشرح البیـت بقولـه 
ًوترادف أعجازه وأواخره شیئا فشیئا  ّوهذا عندي منتظم لجمیع نعوت اللیل الطویل على هیئته وذلك أشـد مـا یكـون ، ً ّ

ًفلما جعل له وسطا یمتـد وأعجـازا رادفـة للوسـط وصـدرا متثـاقلا فـي نهوضـه حـسن ، على ما یراعیه ویرقب تصرفه  ً ً ً
ًأن یــستعیر للوســط اســم الـــصلب متمطیــا مــن أجــل ام ّتـــداده لأنــه تمطــى وتمــدد بمنزلـــة واحــدة وصــلح أن یـــستعیر ّ ّ ّ

ّللصدر اسم الكلكل من أجل نهوضه وهذا أقرب الاستعارات من الحقیقة وأشد ملائمة لمعناها لما استعیر له  ّ")٥ ( . 
ّ ان الـشكل الـذي خـصه الجرجـاني بـالتلاحق هـو الهی-ما ذكرنـاه سـابقا -ّویؤكد كلام قدامه عن هیئة اللیل  ّ ئـة ّ

ــى ، ّوالــصورة التــي وردت فــي المعجــم وفــي رأي الآمــدي  ــاء هــذه الاســتعارات تقــرب الوصــف الــذي یقــصد إل ّوان بن
ّفهو یرى ان انتظام النعوت بهذه الطریقة لتكوین الصورة یجعلهـا أقـرب الاسـتعارات ، الحقیقة أكثر منه إلى المجاز  ّ ّ

  .إلى الحقیقة وتصویرها 
ّإلا اننـا نـرى ، ّالآمـدي وعبـد القـاهر فكلیهمـا نظـر إلـى الأمـر مـن زاویـة المتلقـي ّوعلـى الـرغم مـن تقـارب رأیـي  ّ

ّفمـا ذكـره الجرجـاني مـن اسـتیفاء الوصـف خـص بـه الـشخص الـذي جعـل اللیـل كهیئتـه ، ًاختلافا بـین رأییهمـا  ّ أي ، ّ
ّبالنظر الى الوصف من زاویة المشبه به وهو  ّت اللیـل مـن زاویـة المـشبه ّأمـا الآمـدي فیـرى اسـتیفاء نعـو، ) الجمـل(ّ ّ

  ) .ّاللیل(وهو 
ــــــاهر الجرجــــــاني فحــــــسب ــــــد المــــــؤثر فــــــي آراء عبــــــد الق ّولــــــم یكــــــن الآمــــــدي الناقــــــد الوحی إذ كــــــان للقاضــــــي ،ّ

ــد القــاهر٣٦٦الجرجــاني ــأثیر علــى آراء عب ّه فــي وســاطته دورا كبیــرا فــي الت ً ــین الأدیــب وأدبــه وفــي،ً ّ دعــم الــصلة ب
ّ اشتهر بنقده التحلیلي وما فیه من المنافع الدالة على ذكائه وقدرته النقدیةنّه كما ا)٦(،فكلیهما صورة لصاحبه  ّ ّ.)٧(   

                                                
  .٤٨٢ : ١٩٦٧ ، ٤حمد أمين ، دار الكتاب العربي ، بيروت ، ط أ،  النقد الأدبي )١(
  .٢٦٦: م ١٩٧٢ ، ٢مصر، ط ، احمد صقر، دار المعارف : ه ، تحق٣٧٠الامدي، الموازنة بين شعر أبي تمام والبحتري  )٢(
   .٢٤٩: الإسكندرية ، منشأة معارف ، محمد زغلول سلام ،  تاريخ النقد الأدبي والبلاغة حتى القرن الرابع الهجري )٣(
  .١٤ : ١٩٩٤، السعودية ، جامعة أم القرى ، رسالة ماجستير، زينب يوسف عبد االله ، الاستعارة عند عبد القاهر الجرجاني :  ينظر)٤(
  .٣٤٠:الموازنة  )٥(
  .١٧٢ : ١٩٣٧ ، ١ط ، يم طه احمد إبراه، تاريخ النقد الأدبي عند العرب من العصر الجاهلي إلى القرن الرابع الهجري :  ينظر )٦(
  .١٧٠ : ١٩٢١ ، ١ط، القاهرة ، مطبعة السفور ، احمد ضيف ، مقدمة لدراسة بلاغة العرب :  ينظر )٧(



 

 ١١١٥ 
 

ًویتخذ القاضي الجرجـاني مبـدأ التناسـب بـین طرفـي الاسـتعارة معیـارا لحـسنها وقبولهـا  ّ ان مـلاك " فهـو یقـول ، ّ
، حتـى لا یوجـد بینهمـا منـافرة ،بـالمعنىّوامتـزاج اللفـظ ، ّالاستعارة تقریب الشبه ومناسـبة المـستعار لـه للمـستعار منـه

  .)١("ّولا یتبین في أحدهما إعراض عن الآخر 
ً كمـا یجعــل الجرجـاني قبــول الـنفس مقیاســا للاســتعارة الجمیلـة ویقــول  ، ّفأمـا الاســتعارات فهـي أعمــدة الكــلام " ّ

ّوعلیهــا المعــول فــي التوســع والتــصرف  ّ ــن، ّ ــزیین اللفــظ وتحــسین ال ّوبهــا یتوصــل الــى ت ّ ومنهــا المــستقبح ، ّظم والنثــر ّ
ّوهذا إنما یمیز بقبول النفس، والمستحسن والمقتصد والمفرط    . ) ٢("ّوینتقد بسكون القلب ونبوه ، أو نفورها ، ّ

ًجوابـا لمـن ذكـر الاسـتعارة فـي ) الإفـراط فـي الاسـتعارة (ویذكر القاضـي الجرجـاني ذلـك فـي وسـاطته فـي بـاب 
ّوانمـا تـصح الاسـتعارة وتحـسن علـى وجـه مـن المناسـبة ، ر على شـبه قریـب ولا بعیـد لم تج" ّأبیات للمتنبي فإنها  ٕ ،

ّفهـو یحـرص علـى التناسـب والتـشابه ووضـوح الأشـیاء ، ) ٣("ّوطرف مـن الـشبه والمقاربـة  " ّإلا ان الجرجـاني یـدع ، ّ
ّالبــاب مفتوحـــا أمــام ذوق الفـــرد واســتجابته الخاصـــة  هــا بالبیـــان الواضـــح وكــشف مـــا خفــي مـــن تناســب بـــین طرفی، ً

ّوالحجة القویة  ّ")٤(.   
، ّویتــصدى الجرجــاني لمــن أنكرهــا فحــسن الاســتعارة ووضــوحها یكــون بمناســبة المــستعار منــه للمــستعار لــه 

ًویـذكر بیــت امــرئ القـیس معلقــا علیــه بقولـه  ّفجعــل لــه صــلبا وعجـزا وكلكــلا لمــا كـان ذا أول وآخــر وأوســط " ّ ً ً ممــا ، ً
ــة غیــر مــستكرهة یوصــف بثقــل الحركــة إذا ــسیر إذا استقــصر وكــل هــذه الألفــاظ مقبول وقریبــة ، ّ اســتطیل وبخفــة ال
  .) ٥("المشاكلة ظاهرة المشابهة 

ّإلا انـه یوصـي بالتوســط ، ّ      ولا یـستنكر الجرجـاني اسـتعارة هـذه الأوصـاف فـي ألفـاظ المحـدثین وكـلام المولـدین ّ ّ ّ
، ّمتـى حملـت علـى التخفیـف " فهذه الأمـور، وعدم الإكثار في ذلكوالاقتصار على ما ورد منها ، في الحكم علیها 

أدت ، وأجریت علـى المـسامحة ، ّومتى اتبع فیها الرخص ، ّوطلب منها محض التقویم أخرجت عن طریقة الشعر 
ر والاقتصار علـى مـا ظهـ. وٕانما القصد فیها التوسط والأجزاء بما قرب وعرف ، واختلاط الكلام ، ّإلى فساد اللغة 

  .) ٦("ووضح 
ّ إلا انـه -ّ بوصـفه أول الـشعراء الجـاهلیین -بیـت امـرئ القـیس ) ّالموشـح(ه في كتابـه ٣٨٤ویذكر المرزباني  ّ

ٍفیورد بیت امرئ القیس في وصف اللیل مع البیت الذي یلیـه ویقـف علـى جانـب آخـر ، یتجاوز ما فیه من استعارة  ّ
ّمن الأبیات كان مثارا لاهتمام النقاد  ّالـذي یتمثـل فـي احتیـاج ، ّذكر ما عابه بعضهم من وجود التضمین فیـه إذ ی، ً

ٕالبیت في معناه للبیت التالي له وبقائه متعلقا به في معناه واعرابه  ًّ.  
ّ ویتحـرج مـن ذكـر هـذا العیـب لإعجابـه بالبیـت فیعتـذر عـن عـدم إهمـال ذكـره خـشیة اتهامـه بالغفلـة عـن ذكـر  ّ

وبـان ، ولاح الحـذاق فیهـا ، ّالقیس في وصف اللیل أبیـات اشـتمل الإحـسان علیهـا وأبیات امرئ " هذا العیب فیقول 
ّفما فیهـا معـاب إلا مـن جهـة واحـدة عنـد أمـراء الكـلام والحـذاق بنقـد الـشعر وتمییـزه . الطبع بها  ّ ولـولا خـوفي مـن . ّ

 : والعیب قوله بعد البیت الذي ذكرته . ّظن بعضهم اني أغفلت ذلك لما  ذكرته 
ًله لما تمطى بصلبه                      وأردف أعجازا وناء بكلكلفقلت  ّ  

                                                
 ، ١ ط ،بـيروت ، المكتبـة العـصرية ، محمـد أبـو الفـضل إبـراهيم وعلـي محمـد البجـاوي : ه ، تحـق ٣٦٦علي بـن عبـد العزيـز الجرجـاني ،  الوساطة بين المتنبي وخصومه)١(

٤١ : ٢٠٠٦.  
  .٤٢٩ – ٤٢٨: ن . م ) ٢(
   .٣٥٦: ن  . م  )٣(
  .٥٦: م ٢٠١١، جامعة قاصدي مرباح ، كلية الآداب ، رسالة ماجستير، مباركة عليوات ،  التأويل الاستعاري عند عبد القادر الجرجاني )٤(
  .٣٥٨: الوساطة بين المتنبي وخصومه  )٥(
  .٣٥٩:  الوساطة بين المتنبي وخصومه )٦(



 

 ١١١٦ 
 

ٍألا أیها اللیل الطویل ألا انجل               بصبح وما الأصباح فیك بأمثل ِ ّ ّ ّ 
ّما أراد إلا في البیت الثاني ) فقلت له(فلم یشرح قوله  ًفصار مضافا إلیـه متعلقـا بـه ، ّ وهـذا عیـب مـا عنـدهم ، ًّ

وخیــر الأبیــات مــا اســتغنى بعــض أجزائــه بــبعض إلــى . ّلــشعر مــا لــم یحــتج بیــت منــه إلــى  بیــت  آخــر لأن خیــر ا
   . )١("وصوله إلى القافیة 

ّویمتــدح المرزبــاني بعــد ذلــك أبیاتــا اســتغنى أول كلامهــا فــي معنــاه واعرابــه عــن آخــره واســتقل عنــه  ٕ ّ ثــم یعــود ، ً
ــه بقولــه ــال فانــسل:" لامــرئ القــیس فیبــرز مــا عیــب فــي بیتی ّخ البیــت الأول بوصــف اللیــل مــن غیــر أن یــذكر مــا ق ّ ،

ًوجعلـــه متعلقـــا بمـــا بعـــده  ولا یقـــصد المرزبـــاني فـــي نقـــده للبیـــت ومـــا فیـــه مـــن تراكـــب ، ) ٢("وذلـــك معیـــب عنـــدهم ، ّ
ــه أحــد عیــوب الــشعر  ــذكر تعلقــه فــي معنــاه بمــا یلیــه لكون ّاســتعاري ، بــل ی ــل ذلــك فــي مكــان آخــر بقولــه ، ّ " ّویعل

  .)٣("ّوخیر الشعر ما قام بنفسه وخیر الأبیات عندهم ما اكتفى بعضه دون بعض،ّ عیب شدید في الشعرّوالمضمن
ّویؤكــد المرزبـــاني مـــن جانـــب آخـــر علـــى اهتمـــام الـــشاعر بـــالمعنى وامتـــداده لإتمـــام الوصـــف حتـــى بعـــد تمـــام 

ّلیـه واصـفا مـا قالـه الـشاعر فهو یسبق ذكره لما عیب علـى امـرئ القـیس بمـدح البیـت نفـسه والبیـت الـذي ی، ّالصورة ّ
ــه ــا بهــا بقول ــه معجب ــه ، والمبتــدئ بالإحــسان فیــه امــرؤ القــیس :" ًفــي تمــام أبیات ــه بحذق وجــودة ، وحــسن طبعــه ، ّفإن

ّان الهم في حبـه یخـف عنـه فـي نهـاره : كره أن یقول ، قریحته  ّفجعـل اللیـل والنهـار سـواء علیـه ، ویزیـد فـي لیلـه ، ّ ّ
  : فقال ، وجزعه وغمه ، همه وجزعه و، في قلقه وهمه 

ّألا أیها اللیل الطویل ألا انجلي      بصبح وما الأصباح فیك بأمثل ّ  
فــصب االله علــى امــرئ ، ّوالــصورة لا توجبــه ، وان كانــت العــادة غیــره ، فأحــسن فــي المعنــى الــذي ذهــب إلیــه 

والعـادة غیـر جاریـة ، القیـاس لا یوجبـه و، ّوان الـصورة تدفعـه ، القیس بعده شاعرا أراه اسـتحالة معنـاه فـي المعقـول 
ّحتى لو كان الراد علیه من حذاق المتكلمین ، به  ّ ّ")٤ (.  

ّفقــد تــأثر كثیــرا بالقاضــي الجرجــاني وآرائــه فــي ) الــصناعتین(ه فــي كتابــه ٣٩٥ّ أمــا العــسكري ) ٥(،) الوســاطة(ّ

ّوتحــدث عــن ســوء الاســتعارة ونفــى أن یكــون للاســتعارة مقیاســا غیــر قبــول الــن ً ولــیس لحــسن : " إذ یقــول ، فس لهــا ّ
ّالاستعارة وسوء الاستعارة مثال یعتمد وانما یعتبر ذلك بما تقبله أو ترده    . ) ٦("وتعلق به أو تنبو عنه ، ٕ

ّ إلا انـه عـد )٧(،ّ      ومع ان العسكري عاب علـى أبـي تمـام إكثـاره مـن الاسـتعارات  ّ تعلیـق بعـض الألفـاظ بـبعض ّ
ًتعلیقـا شـدیدا عامـل  ّوذكـر بیــت امـرئ القـیس فـي وصــف اللیـل ضـمن تـشبیه الــشيء ،غمـوض واســتبهام فـي المعنـىً ّ
ًبالشئ لونا وصورة  ّثم أعاد ذكـره مـع البیـت الـذي یلیـه فـي أشـعار المتقـدمین ولـم یتبعـه بتعلیـق نقـدي ولـم یتحـدث ، ّ ّ
  )٨(.عن بناء استعاراته 

                                                
   .٤٤: م ١٩٩٥ ، ١ط ، بيروت ، دار الكتب العلمية ، محمد حسين : تحق ، ه ٣٨٤المرزباني ،  الموشح في مآخذ العلماء على الشعراء )١(
  .) ان كل بيت من القصيدة شعر قائم بنفسه : ووجه العيب عندهم اĔم قالوا ( ويوضح المحقق في هامش الكتاب ذلك فيقول  . ٤٨: ن .  م )٢(
   .٣٠١: ن .  م )٣(
   .٤٣:  الموشح في مآخذ العلماء على الشعراء )٤(
   .٢٤١: م ١٩٨١، بغداد ، دار الرشيد للنشر ، هند طه حسين ، النظرية النقدية عند العرب : ينظر  )٥(
  .٣٠٩: م ١٩٥٢كتبة عيسى الحلبي ، القاهرة ، م، محمد أبو الفضل إبراهيم وعلي محمد البجاوي : ه ، تحق ٣٩٥ كتاب الصناعتين ، أبو هلال العسكري)٦(
   . ٣١٢: ن . م :  ينظر )٧(
  ٤٦:  ن . م :  ينظر )٨(



 

 ١١١٧ 
 

ّني موقفـا وسـطا فهـو یـرى ان الاسـتعارة مـن رأي الجرجـا) العمـدة(ه فـي كتابـه ٤٥٦وقد وقف ابن رشیق ً مـن " ً
ــده مرهونــا بقربهــا مــن التــشبیه فهــو ، )١("محاســن الكــلام إذا وقعــت موقعهــا، ونزلــت موضــعها  ــیم الاســتعارة عن ّوتقی ً

ّیقبلها لقربها من التشبیه حتى كأنها الحقیقة  ّ ّ.)٢(  
ـــة العلمـــاء، وبـــه أتـــت م إنمـــا یستحـــسنون الاســـتعارة القریبـــة، ونّهـــلأ" ّویعلـــل ذلـــك بقولـــه  ّعلـــى ذلـــك مـــضى جل

ّالنصوص عنهم، واذا استعیر للشيء ما یقرب منه ویلیـق بـه كـان أولـى ممـا لـیس منـه فـي شـيء  ّ ٕ  وكـذلك كـان،) ٣("ّ
ًفاســتعار للیــل ســدولا یرخیهــا" ّبیــت امــرئ القــیس فــي وصــف اللیــل  ّوصــلبا یتمطــى بــه ، ّوهــو الــستور، ّ وأعجــازا ، ً

  .)٤( "ًوكلكلا ینوء به، یردفها
ّإذ یفـضل مـن الاسـتعارات مـا كـان ، فلـه موقـف آخـر) ّسر الفـصاحة(ه في كتابه ٤٦٦ّأما ابن سنان الخفاجي

ًالتلاؤم قویا والشبه واضحا قریبا بین طرفیها على ما كان بعیدا لبعد طرفي الاستعارة أو لبنـاء اسـتعارة علـى مثلهـا ً ً ًّ ّ ّ ،
، وبعیـد مطـرح ، قریب مختـار: على ضربین "فوضة فیرى ان الاستعارة ویوضح الفرق بین الاستعارة المقبولة والمر

ُوالبعیـد المطـرح امـا ان یكـون لبعـده ، فالقریب المختار ما یكون بینه وبین ما استعیر له تناسـب قـوي وشـبه واضـح  ّ
ّأو لأجـل انـه اســتعارة مبنیـة علـى اسـتعارة  فتـضعف لـذلك ، ممـا اسـتعیر لـه فـي الأصـل   یــشملهما والقـسمان معـا، ّ

  .) ٥("وصفي بالبعد 
ّ ویعترض ابن سنان الخفاجي على استحسان الآمدي لبیت امرىء القـیس فـي الاسـتعارة المبنیـة علـى اسـتعارة 

ولـو كنـت أسـكن إلــى ، ّوهـذا الـذي قالـه ابــو قاسـم لا أرضـى بـه غایـة الرضــى " قـائلا بعـد ذكـر وصـف الآمــدي لـه 
ــو ّتقلیــد أحــد مــن العلمــاء بهــذه الــصناعة أو ّ أجــنح إلــى اتبــاع مذهبــه مــن غیــر نظــر وتأمــل لــم اعــدل عمــا یقولــه أب ّ

ّلكننـي أغلـب الحـق علیـه ولا أتبـع الهـوى فیمـا ، وصـفاء ذهنـه وسـعة علمـه ، وسـلامة نظـره ، ّلـصحة فكـره ، القاسم ّ
  .) ٦("یذهب إلیه 

ّإلا انه یتهمه باتباع الهوى ، ذلك ان ابن سنان یمتدح الآمدي من جانب  ّ ّ غلیبه علـى الحـق ویناقـضه فـي وبت، ّ
ّلأن من شروط حسن الاستعارة عنده أن تكون مستقلة في دلالتها غیر مبنیة على غیرها " ذلك  ّ ّ")٧ (  .  

ًویــصرح ابــن ســنان برأیــه فــي البیــت فیجعــل مــا فیــه مــن الاســتعارة بمنزلــة الوســط معلــلا ذلــك بقولــه  وبیــت : " ّ
ّوانمـا قلـت ذلـك لأن أبـا ... ، بـل هـو مـن الوسـط بینهمـا ، ولا ردیئهـا ّامرىء القیس عندي لیس من جید الاسـتعارة 

ًالقاسم قد أوضح بأن امرىء القـیس لمـا جعـل للیـل وسـطا وعجـزا اسـتعار لـه اسـم الـصلب وجعلـه متمطیـا مـن أجـل  ً ًّ ّ ّ
ن ّفـذكر الـصلب إنمـا حـس، ّفكـل هـذا إنمـا یحـسن بعـضه لأجـل بعـض ، وذكر الكلكـل مـن أجـل نهوضـه ، امتداده 

ّوالوسط والتمطي لأجل الصلب ، لأجل العجز ّ ّوهـذه الاسـتعارة المبنیـة علـى غیرهـا فلـذلك ، والكلكل لمجمـوع ذلـك ، ّ
  .) ٨("َلم أر أن أجعلها من أبلغ الاستعارات وأجدرها بالحمد والوصف 

                                                
  .١٦٦: م ١٩٨١ ، ٥محمد محيي الدين عبد الحميد ، دار الجيل ، بيروت ، ط: العمدة في محاسن الشعر وآدابه ونقده ، ابن رشيق القيرواني ، تحق  )١(
  .٤٦: العباسي التشخيص في الشعر :  ينظر )٢(
  .١٦٧:  في محاسن الشعر وآدابه ونقده  العمدة )٣(
  .١٦٧: ن . م  )٤(
  .١٢٠: ّسر الفصاحة  )٥(
  .١٢٣ – ١٢٢: ن . م ) ٦(
  .١٥٧ – ١٥٦: مفهوم الاستعارة  )٧(
   .١٢٣: ّسر الفصاحة  )٨(



 

 ١١١٨ 
 

ّویذكر ابن سنان سبب اعتراضه علـى البیـت وأبیـات أخـرى لأن الاسـتعارة فیهـا مبنیـة علـى غ یرهـا فلـم یجعلهـا ّ
ّمحتكمـا إلـى ذوقـه الأدبـي بجانـب القاعـدة التـي یـضعها " ویفاضل بـین بعـض الاسـتعارات ، أبلغ الاستعارات  ً")١ ( ،

ّلأنهـا غنیـذة بنفـسها غیـر مفتقـرة إلـى ، ّأوفق وأصـح " إذ یراها ، ّفیفضل استعارات أخرى على استعارة امرئ القیس 
  .) ٢("ّمقدمة جلبتها 

ًبـــن ســنان متـــأثرا فــي رأیـــه بمــا أورده قدامــه فـــي حدیثــه عـــن المعاظلــة فـــي الاســتعارة وربمــا كــان ا وبمنطـــق ، ّ
ًالعقلانیة الذي جعله یبحث عـن حقیقـة تعـد أصـلا  للاسـتعارة ذلـك  ّ ّ فوضـع ، ّان الفكـرة ووضـوحها یـسیطران علیـه " ّ

   .)٣(" المعنى وتبد الاستعارة ّالمقاییس واشترط الشروط لإیضاح هذه الفكرة فلم یرتض المبالغة التي تبهم
ًهذا عن البلاغیین والنقاد ممن سـبق عبـد القـاهر الجرجـاني وشـكلت آراؤهـم منطلقـا لآرائـه  ّ ّ ّأمـا مـن جـاء بعـد ، ّ

ًالجرجاني فقد ضم أغلبهم رأیه في ظـاهرة التلاحـق التـي كـان بیـت امـرئ القـیس مثـالا لهـا إلـى رأي الجرجـاني وآراء  ّ ّ ّ
   .یتجاوزها أغلبهم ولم یضیفوا إلیهافلم  ،السابقین له 

ّأمـا مـن اختلـف معـه فلـم یكـن اخـتلافهم فـي القیمــة التـي أعطاهـا الجرجـاني لهـذه الظـاهرة بعـد أن عـدها صــفة  ّ ّ ّ
ّوانما فـي حـد الاسـتعارة وفیمـا إذا كـان ذلـك المثـال عائـدا إلـى التـشبیه ) ٤(،ّمثالیة في صیاغة وتولید المثال البلاغي  ًٕ ّ

   )٥(.لاستعارة المضمر أو ا
ّاسـتعارات امـرئ القــیس فـي وصـف اللیــل ) نهایـة الإیجــاز فـي درایـة الإعجــاز(ه فــي كتابـه ٦٠٦إذ یعـد الـرازي

ّویبدو في كلامه انه متأثر بكلام عبد القاهر في كراهیة الإلغـاز والتعمیـة ، من الاستعارات البلیغة  ّفهـو یـرى انـه ، ّ
ّكلما اختفى التشبیه كانت الاستعارة أ ًبلغ كما انه یذكر بیت امرئ القیس فیما تزداد الاسـتعارة بـه حـسنا مكـررا كـلام ّ ًّ ّ
ــد علیــه  ــاب أن یجمــع بــین عــدة مــن الاســتعارات " فیقــول ، الجرجــاني مــن دون أن یزی ّوممــا هــو أصــل فــي هــذا الب

ّقـصدا لإلحــاق الـشكل بالــشكل ولإتمــام التـشبیه فیمــا  أریــد  ّ ّ  لیــضم صـوته إلــى صــوت ّویـتم كلامــه بـذكر البیــت، ) ٦("ً
ّالجرجاني فیما قاله باستیفاء جملة أركان الشخص ومراعاة ما یراه الناظر من جمیع جوانبه  ّ. 

ّأمــا الــسكاكي ّ  فقــد جمــع بــین تقــسیم الاســتعارة أو تفریعهــا وبــین مــا یتبعهــا مــن بنــاء مــتلائم معهــا وبمــا هـــ٦٢٦ّ
ّفمتى عقبت بصفات ملائمة ، من مستعار له ومستعار منه ّان الاستعارة لا بد لها " إذ یقول ، یلحقها من صفات 

ّومتــى عقبـت بــصفات أو تفریــع كـلام ملائــم للمــستعار منــه ، ّللمـستعار لــه أو تفریــع كـلام ملائــم لــه سـمیت مجــردة 
ّسـاورت أسـدا شـاكي الـسلاح طویـل القنـاة صـقیل العـضب وجـاورت : ّمثالها في التجرید أن تقـول . ّسمیت مرشحة  ً

ًسـاورت أســدا : ّومثالهـا فـي الترشـیح أن تقـول . ّ أكثـر علومـه ومـا أجمعـه للحقـائق ومـا أوقفــه علـى الـدقائق ًبحـرا مـا
ًهصورا عظیم اللبدتین وافي البراثن منكر الزئیر وجاورت بحـرا زاخـرا لا یـتلاطم أمواجـه ولا یغـیض فیـضه ولا یـدرك  ً ًّ ّ

ّوبذلك تتضح ظاهرة التلاحق عند السكاك، ) ٧("قعره  ّ ّ ًي بتحدیـدها فیمـا یعقـب الاسـتعارة ممـا یـتلاءم معهـا تجریـدا أو ّ ّ
  .ًترشیحا 
ــه ٦٣٧ویختلــف ابــن الاثیــر   ــسائر(ه فــي كتاب ــل ال ــه مــن ) المث مــع ابــن ســنان فــي بیــت امــرئ القــیس ومــا فی

ّاستعارات وان كان یتفق معه على مبدأ التناسب  ًبل هو یجعـل التناسـب شـرطا للاسـتعارة ، ّ لا " ده فالاسـتعارة عنـ، ّ
                                                

  .٢٠:  الاستعارة عند عبد القاهر الجرجاني )١(
  .١٢٣: ّسر الفصاحة  )٢(
   .٨١:  مفهوم الاستعارة )٣(
  .١١: م  ٢٠٠٤ . ٣م  . ٦ع ، مجلة جامعة حضرموت ، ماهر مهدي هلال ، الرؤية البلاغية في قراءة النص : ينظر  )٤(
 .لم نتطرق إلى كل من تناول الظاهرة ولم يكن خارجا عما قاله السابقون بل اقتصرنا على من كان له موقف نقدي متفرد  )٥(
   .٢٤٩: ه ١٣٢٧، القاهرة ،  ه ٦٠٦فخر الدين الرازي ، لإيجاز في دراية الإعجاز  Ĕاية ا)٦(
  . ٦١٦ : ١٩٨١ ، ١ط ، بغداد ،   دار الرسالة ، أكرم عثمان يوسف : ه تحق ٦٢٦السكاكي، مفتاح العلوم ) ٧ (



 

 ١١١٩ 
 

ّلأنهــا لا تــذكر إلا لبیــان المناســبة بــین المــستعار منــه ، ولا یوجــد فیهــا مباینــة ولا تباعــد ، ّتجــيء إلا ملائمــة مناســبة ّ
ولـم یـبن المـراد ، ولو طویت ولـم یكـن هنـاك مناسـبة بـین المـستعار منـه والمـستعار لـه لعـسر فهمهـا ، والمستعار له

  .) ١("منها 
ي في حرصـه علـى أن تكـون الاسـتعارة مناسـبة وقریبـة مـن الفهـم لا متباعـدة موغلـة  ویلتقي ابن الأثیر بالآمد

ّوذلـــك تماشـــیا مـــع تـــصوره ، ّفالوضـــوح والتناســـب مطلوبـــان فـــي الاســـتعارة لتحقیـــق البیـــان والحـــسن ، فـــي الغمـــوض ً
  . للفصاحة 

 فاحـشة التــي جعــل قدامــهّإلا انــه یختلــف مـع قدامــه فــي حقیقتهـا وفــي الاســتعارة ال،ویـذكر ابــن الأثیــر المعاظلـة
ّفالتعاظــل مــن التراكــب وســمي الكــلام المتراكــب فــي ألفاظــه أو معانیــه مــن ، بیــت امــرئ القــیس وأمثلــة أخــرى منهــا  ّ ّ

   )٢(.ّلا انه إدخال الكلام فیما لیس من جنسه ، ذلك
ّومـع مـا یـراه ابـن الأثیـر مـن جمـال الاسـتعارة فـي القـرب والوضـوح مـرة والبعـد والغمـوض مـرة أخـ ّإلا انــه ، رى ّ ّ

ّیرى التوسط في الحالین أعدل  ّوفق بین اتجاهین في هذا الصدد سابقین علیه " ّولعله بذلك ، ّ ّهمـا اتجـاه الآمـدي ، ّ
ّوجریانها علـى الطریقـة العربیـة ، ّالذي یرى ان جمال الاستعارة في الوضوح والقرب  ّواتفاقهـا مـع الـذوق العربـي ، ّ ّ ،

   )٣ (.ّاني الذي رأى جمالها في الإغراب والغموض وتعب الذهن ّواتجاه عبد القادر الجرج
ّویشدد ابن الأثیر على حد الاستعارة  وبذلك فهو یختلف مـع ابـن ، ّفهي لا تكون إلا بعدم ذكر المستعار له ، ّ

مـن ولا یمـانع ، ّسنان في بیت امرئ القیس من جانبین فهو یراه مـن التـشبیه المـضمر لا مـن الاسـتعارة مـن جانـب 
  .ّمجيء الاستعارة مبنیة على غیرها من جانب آخر 

، فـي بیــت امـرىء القــیس ویتعقـب آراءهــم  مــن أمثـال الآمــدي وابـن ســنان ویعـود ابـن الأثیــر إلـى كتــب سـابقیه
مـع مـا لـه مـن ) ٤("ّكیف خفي علیه الفـرق بـین الاسـتعارة والتـشبیه المـضمر الأداة " ًّویذكر متعجبا من رأي الآمدي 

  .فصاحة والبلاغة قدم في ال
ــى الآمــدي  ّكمــا یــرى ان ابــن ســنان لــم یوفــق للــصواب وأخطــأ فــي الــرد عل ّ ــه ، ّ ّخلــط الاســتعارة بالتــشبیه " لأن

ــك بغیــره مــن علمــاء البیــان كــأبي هــلال العــسكري وأبــي القاســم ، المــضمر الأداة  ّولــم یفــرق بینهمــا وتأســى فــي ذل ّ
  .)٥("الحسن بن بشر الآمدي 
  )٦(:ثیر اعتراض ابن سنان ومحاولته إبطال رأي الآمدي من  جانبین  وقد انتقد ابن الا

ّان ابن سنان متناقض فـي أقوالـه فهـو یـرى ان بیـت امـرئ القـیس مـن الاسـتعارة الوسـطى التـي : ّالجانب الأول
ّثم یعد الاستعارة  المبنیة بعیدة مطرحة ، لیست بجیدة ولا ردیئة  ّ . 

ّذلـك ان حـد الاســتعارة علـى مـا رآه الآمـدي وابــن ، ى الآمـدي موضــع الأخـذ ّانـه لــم یأخـذ علـ: ّوالجانـب الثـاني
وهـذا " ، ّوهـو بـرأي ابـن الأثیـر غیـر المـذهب الـصحیح ، سنان هو نقل المعنى مـن لفـظ إلـى لفـظ لمـشاركة بینهمـا 

                                                
ه ١٣٥٨، مـصر ، مطبعـة مـصطفى الحلـبي وأولاده ، يي الدين عبد الحميد محمد مح: تحق ، ه ٦٣٧ضياء الدين ابن الاثير، المثل السائر في أدب الكاتب والشاعر  )١(
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رّح أنـه فـي ّكله نفهم منه الدفاع عن الآمدي من جهة ، وتوضیح الحقیقة من جهة ثانیة ، لأن ابن الأثیر نفسه صـ
  . ) ١("ّهذا الموقف یرید أن یسایر ابن سنان في تصوره لا أن یوافقه فیه 

ّولاختلاف ابن الأثیر مـع ابـن سـنان فـي حـد الاسـتعارة وجعلـه بیـت امـرئ القـیس مـن التـشبیه المـضمر لا مـن  ّ
ّنـراه یفنـد رأي ابـن سـنان مفترضـا أولا موافقتـه الـرأي فـي البیـت لانـه اسـ، الاستعارة ّّ ً تعارة ثـم یعـرض هـذا البیـت علـى ً

ّمقیاس التناسب الذي كان قد اشترطه للاستعارة بین المنقول عنه والمنقول إلیه فیحكم علـى بیـت امـرئ القـیس بأنـه  ّ
ًلأنـــه لـــو لـــم یكـــن للیـــل صـــدرا أعنـــي أولا ولـــم یكـــن لـــه وســـط وآخـــر لمـــا حـــسنت هـــذه " ّمــن الاســـتعارات المرضـــیة  ً ّ ّ

ًكـذلك اسـتعار لوسـطه صـلبا وجعلـه متمطیـا واسـتعار لوسـطه المتثاقـل ولمـا كـان الأمـر ، الاستعارة  –ّ أعنـي أولـه –ًّ
ًكلكلا وجعله نائیا  ًواستعار لآخره عجزا وجعله رادفا لوسطه ، ً   .) ٢("ّوكل ذلك من الاستعارة المناسبة ، ً

ّ اختلافـه معـه فـي حـد زیـادة علـى، ّویعارض ابن الأثیـر سـابقه ابـن سـنان فـي الاسـتعارة المبنیـة علـى اسـتعارة 
ّلــذلك كــان یــرى التــشبیه فــي بیــت امــرئ القــیس أظهــر مــن الاســتعارة لأن المــستعار لــه ظــاهر وهــو " و، الاســتعارة 

ّاللیل، ولكن المناسـبة بـین اللیـل والجـسم المـستعار بعیـدة خفیـة ، لـذلك كـان إظهـار المـستعار لـه أنـسب مـن طیـه ،  ّ ّ
  .) ٣("وأحلى لخفائه 

ّ هـو التناســب فـلا فــرق أن یوجـد فــي اســتعارة واحـدة أو فــي اسـتعارة مبنیــة علـى اســتعارة كمــا وٕاذا كـان الأصــل ّ
ّ یتوصـل بمقارنـة ریاضـیة ومعادلـة ذهنیـة بـین  انبعـد، ) ٤("بـدلیل علمـي قـوي " ویـستدل علـى ذلـك، یرى ابن الأثیـر ّ ّ

وتوجـد ، ّارة مبنیة علـى اسـتعارة أخـرى لا یمنع ذلك من أن تجيء استع" ّطرفي الاستعارة من القرآن الكریم إلى انه 
وهـو قولـه ، فإنه قد ورد في القرآن الكـریم مـا هـو مـن هـذا الجـنس ، ّفیها المناسبة المطلوبة في الاستعارة المرضیة 

ضرب االله مثلا قریة كانت آمنة مطمئنـة یأتیهـا رزقهـا رغـدا مـن كـل مكـان  فكفـرت بـأنعم االله فأذاقهـا االله : تعالى 
، اســتعارة القریــة للأهــل : فــالأولى ، فهــذه ثــلاث اســتعارات ینبنــي بعـضها علــى بعــض ، ) ٥(ع والخــوفلبـاس الجــو

ّوهـذه الاسـتعارات الـثلاث مـن التناسـب ، ّاستعارة اللباس للجوع والخـوف : والثالثة ، ّاستعارة الذوق للباس : والثانیة  ّ
   .)٦("ّبنیة على استعارة أخرى ؟ ّفكیف یذم ابن سنان الخفاجي الاستعارة الم، مالا خفاء به 

ــه ابــن  الأثیــر رأي ابــن ســنان  ــد ب ــل یفن ــى اســتعارة أخــرى فــي القــرآن الكــریم دلی ــة عل ّفوجــود الاســتعارة المبنی ّ ،
بـل ، ّوهـو التناسـب بـین المنقـول عنـه والمنقـول إلیـه ، ّلأنه لم ینظر إلى الأصل المقـیس علیـه " ّویعلل موقفه قائلا 
ّالذي قسمه في القرب أو البعد ّنظر إلى التقسیم  ّ")٧ (.  

ّویختتم ابن الأثیر رأیه في الاسـتعارة المبنیـة علـى غیرهـا بقبولهـا مـع بقـاء شـرط التناسـب ذلـك انـه  ّ إذا كانـت " ّ
وهـذا أمـر برهـاني لا ، ًالاستعارة الأولى مناسبة ثم بنى علیها استعارة ثانیة وكانت ایـضا مناسـبة فـالجمیع متناسـب 

  .) ٨("اره یتصور إنك
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فـرأى فـي الاسـتعارة ، )تحریـر التحبیـر(ه فـي كتابـه ٦٥٤ّوممن تأثر برأي الجرجاني ابن أبي الأصبع المصري
ًالمرشحة أجل الاستعارات ذاكرا قوله تعالى ّ ّاولئك الذین اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم  )١ (.  

ّفانـه أراد وصـف اللیـل بـالطول فاسـتعار لـه : " حه بقولـه       وقد أورد الاستعارة في بیت امرئ القیس وأوض
ّصلبا یتمطى بـه  ًإذ كـان كـل ذي صـلب یزیـد فـي طولـه عنـد تمطیـه شـيء وبـالغ فـي طولـه بـأن جعـل لـه أعجـازا ، ً ّ ّ

  .) ٢("تنتهي إلى طرف  ولا، فلا تفني أعجازه ، ّفهو كلما نفد عجز ردفه عجز ، ًیردف بعضها بعضا 
ّ أبي الإصبع على ما یضفیه هـذا اللـون مـن الاسـتعارة زیـادة علـى مـا وصـف بـه مـن امتـداد        ویؤكد ابن

ّویرى ان الترشیح لا یختص بالاستعارة بل یمتد إلى التوریة والطباق وغیرهما من الأبواب ، واستمرار  ّ ّّ ّ.)٣(  
ّأما حازم القرطاجني ّانـك لـو " ّغم مما قیل فیه مـن ّفعلى الر) منهاج البلغاء وسراج الأدباء ( ه في كتابه ٦٨٤ّ

ّراجعــت قــصة الدراســة البلاغیــة فلــن تجــد فیهــا متــسعا وقــف مــع الــشعر یــستنبط منــه أصــول البلاغــة إلا جهــد عبــد  ّ ً ّ ّ ّ
ّوعلــى الــرغم مــن تأكیــده علــى التخییــل وأثــره فــي عملیــة ، ) ٤("ّالقــاهر والزمخــشري فــي القــرآن ثــم جــاء حــازم بعــدهما  ّ ّ

ّالإبــداع الــشعري فإن ّبــل اكتفــى بعــدم استحــسانها لأنهــا ، ّنــا نجــده لا یتطــرق إلــى ظــاهرة بنــاء اســتعارة علــى اســتعارة ّ
رّبمـا ترادفـت المحاكـاة وبنـى بعـضها علـى بعـض فتبعـد الكـلام " ّورؤیته في ذلك مفادهـا انـه ، ّتؤدي إلى الاستحالة 

ــى ّعــن الحقیقــة بحــسب تــرادف المحاكــاة وأدى ذلــك إلــى الاســتحالة ولــذلك لا یس تحــسن بنــاء بعــض الاســتعارات عل
 . ) ٥("بعض حتى تبعد عن الحقیقة برتب كثیرة لأنها راجعة إلى هذا الباب 

ًویبدو تأثر حازم بالفكر الفلـسفي واضـحا ذلـك  ّان حازمـا یمثـل المـزج بـین التیـار الیونـاني والتیـار العربـي فـي " ّ ّ ّ ً ّ
ّالنقــد بعــد أن ظــلا منفــصلین مــدة طویلــة  ّ ْ ــك، ) ٦("ّ ــه عــن الفلاســفة مــن آراء وذل ــارابي فــي ،  فیمــا ینقل ومنهــا آراء الف

ّموضــوع المحاكــاة الــشعریة وجعلــه  ًمــصطلحا آخــر بــدیلا عــن بنــاء الاســتعارة ) تــرادف المحاكــاة( ّ وآراء ابــن ســینا ، ً
ّأمــا برؤیــة : تحــصل المعرفــة بمــا لــم یكــن یعــرف " إذ ، فیمــا یطرقــه مــن موضــوعات كموضــوع المعرفــة والمحاكــاة 

  . )٧("ّفیعرف الشيء بما یحاكیه أو بما یحاكي ما یحاكیه . ّواما برؤیة صورة تمثاله ، تمثاله 
ّوقـد انـصب اهتمـام القرطــاجني علـى كیفیـة تــشكیل الـصورة وطریقـة انتظامهـا  ّ ّإذ تحمــل الـصورة عنـده معنــى ، ّ

ّالاستعادة الذهنیة لمدرك حـسي غیـر موجـود فـي الإدراك المباشـر  ّ ّإن المعـاني هـي الـصور "  بقولـه ویوضـح ذلـك، ّ ّ
ّالحاصــلة فــي الأذهــان عــن الأشــیاء الموجــودة فــي الأعیــان ، فكــل شــيء لــه وجــود خــارج الــذهن ، فإنــه إذا أدرك  ّ
ّحصلت له صورة في الذهن تطابق لما أدرك منه ، فإذا عبـر عـن تلـك الـصورة الذهنیـة الحاصـلة عـن الإدراك أقـام  ّّ ّ

ّاللفظ المعبر به هیئة تلك ّ الصورة الذهنیة في أفهام السامعین وأذهاّ ّّ   .) ٨("نهم ّ
ّومـن ثـم تــصبح الـصورة عنــده ذلـك الاســترجاع الـذهني والتـذكر للخبــرات الحـسیة البعیــدة عـن الإدراك المباشــر  ّّ ّ ّ ّ

ّالذي یثار في مخیلة المتلقي عن طریق المنبهـات اللفظیـة الحاصـلة فـي الفعـل اللغـوي الأدبـي  ّ ّ " لـه ویؤكـد ذلـك قو، ّ
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ّومحصول الأقاویل الشعریة، تصویر الأشـیاء الحاصـلة فـي الوجـود وتمثیلهـا فـي الأذهـان علـى مـا هـي علیـه خـارج 
  .) ١("الأذهان من حسن أو قبح حقیقة 

ً وربمــا جمــع بــین عــدة اســتعارت إلحاقــا "ّه اســتعارة امــرئ القــیس فــي وصــف اللیــل بقولــه ٧٣٣ّویــذكر النــویري ّ
ّللشكل بالشكل لإتمام ا ًلتشبیه فتزید الاستعارة به حسنا ّ   .ًإذ یبدو معجبا بهذا الجمع مثل سابقیه ، ) ٢("ّ

ّفهـو أن یتـصرف المـتكلم فـي " ّثم یكـرر وصـف امـرئ القـیس مـع مـا بعـده مـن الأبیـات فیمـا یخـص التـصرف  ّ
ّتارة بلفظ الاستعارة ، وطورا بلفظ التشبیه ، وآو:ّالمعنى الذي یقصده ، فیبرزه في عدة صور ًنـة بلفـظ الإرداف وحینـا ً

  :ّبلفظ الحقیقة ، كقول امرئ القیس یصف اللیل 
ّولیل كموج البحر أرخى سدوله         علي بأنواع الهموم لیبتلي ٍ  
ًفقلت له لما تمطى بصلبه              وأردف أعجازا وناء بكلكل ّ  

ّفإنه أبرز المعنى بلفظ الاستعارة ، ثم تصرف فیه فأتى بلفظ التشبیه   : فقال ّ
ّفیالك من لیل كأن نجومه         بكل مغار الفتل شدت بیذبل ّّ  

  :ّثم تصرف فیه فأخرجه بلفظ الارداف فقال 
ٍألا أیها اللیل الطویل ألا انجلي    بصبح وما الإصباح منك بأمثل     ّ ّ ّ")٣ (  

ّویكرر الأبیات نفسها فیما وصف به اللیل وتشبیهه كشاهد على وصفه بالطول  ّ ّ.)٤(   
ّوانهــا مبالغــة فــي التــشبیه ، ّه بالاســتعارة فیــرى انهــا تزیـد فــي مزایــا الكــلام ٧٣٧ ویعجـب ابــن الأثیــر الحلبــي ّ ،

ًكلمــا ازداد التــشبیه خفــاء ازدادت الاســتعارة حــسنا " ّوانـه  ّ محاســن ( ویمتــدح بعــض الاســتعارات بعبــارات مثــل ، ) ٥("ّ
  .عجابه بها وهو ما یدل على إ) أطرف الاستعارات ، الاستعارة 

ــذلك ببیــت امــرئ القــیس فــي وصــف اللیــل  ــل ل ــة علــى غیرهــا ویمث ّإلا ان الحلبــي لا یستحــسن الاســتعارة المبنی ّ ّ ّ ّ
ّبوصــفه شــاهدا علــى عــدم استحــسان النقــاد لــه  ّومتــى كانــت الاســتعارة مبنیــة علــى اســتعارة " فیخــتم حدیثــه بــالقول ، ً

ّومثلوا هذا النوع بقـول ، أخرى لم یستحسن ذلك  ّفاسـتعار للیـل صـلبا ثـم جعلـه یتمطـى ... فقلـت لـه : امـرئ القـیس ّ ً ّ
ًثم جعل له عجزا وردفا وكلكلا ، لأجل امتداده  ً وقد جعل علماء البیان ذلك كلـه مـن ، فبنى استعارة على استعارة ، ً

  .  ) ٦("ّباب ترشیح المجاز لا من الاستعارة المبنیة على أخرى 
ّه یعــد مــن أهــم شــراح كتــاب الــسكاكي ّفإنــه ٧٣٩ أمــا الخطیــب القزوینــي ّ ّ ّإلا انــه لــم یلتــزم بنــصه ، ّ ّكمــا انــه ، ّ

المحـور الــذي دارت علیـه البلاغــة ) " الإیــضاح(و) ّالتلخـیص(فكـان كتابیــه ، أضـاف إلیـه مــن آرائـه وآراء الــسابقین 
  .) ٧("ّالعربیة حتى العصر الحدیث 

  
  

                                                
   .١٢٠:  منهاج البلغاء وسراج الأدباء )١(
   .٤٥ / ٥ : ٢٠٠٤ ، ١ط، بيروت ، دار الكتب العلمية ، ه ٧٣٣النويري ، Ĕاية الإرب في فنون الأدب  )٢(
  .١٤٧ –١٤٦ / ٧: ن .  م )٣(
   .١٣٠ / ١: ن . م :  ينظر )٤(
  .٥٥: الإسكندرية ، منشأة عارف ، محمد زغلول سلام : تحق ، ه ٧٣٧ابن الاثير، جوهر الكنز  )٥(
  .٥٩: ن .  م )٦(
  .٣١: في البلاغة العربية علم البيان )٧(



 

 ١١٢٣ 
 

ّوفـي دلالـة الترشـیح اللغویـة عنـده مـا ) ١(،هر الجرجـاني وقد عرف بانتمائـه إلـى مدرسـة شـیخ البلاغـة عبـد القـا ّ
ّیدل على وظیفته البلاغیة ، إذ یـأتي بمعنـى التربیـة والتهیئـة للـشيء  ّ ّ ّ ّویكـون الترشـیح بـصفة نحویـة أو معنویـة أو ، ّ ّ ّ

  )٢(.ّبالتفریع 
بعـد ان ) لخـیص المفتـاح الإیضاح في ت(ّوقد أورد القزویني استعارة امرئ القیس فیما یخص الغرابة في كتابه 

ّقسم الاستعارة باعتبـار الجـامع إلـى العامیـة لظهـور الجـامع فیهـا  ّالغریبـة التـي لا یظفـر بهـا إلا " ّوالخاصـیة وهـي ، ّ ّ
  .ّعلى حد تعبیره ) لطف(ّوذكر شواهد عدة لأنواع من الغرابة وما یجد فیها من ، ) ٣("ّمن ارتفع عن طبقة العامة 

ّوقـد تحـصل الغرابـة بـالجمع بـین عـدة اسـتعارات لإلحـاق " یس ومـا فیـه مـن غرابـة بقولـه ثم ذكر بیت امرئ الق
ّالشكل بالشكل كقول امرئ القیس  ّوأراد وصف اللیل بالطول فاستعار لـه صـلبا یتمطـى بـه ... فقلت له : ّ ًّ إذ كـان ، ّ

ّكل صلب یزید في طوله عند تمطیه شيء  ثـم أراد أن ، ًف بعضها بعـضا ًوبالغ في ذلك بأن جعل له أعجازا یرد، ّ
ًیصفه بالثقل على قلب كل ساهره والضغط لمكابده فاستعار له كلكلا ینوء به  ّ   .) ٤("أي یثقل به ، ّ

ّذلك ان استعارة الـصلب لزیـادة الطـول عنـد التمطـي  ّّ ّ واسـتعارة الكلكـل ، واسـتعارة الأعجـاز لثقلـه وبـطء سـیره ، ّ
ّ وزاده مبالغـة بجعلـه ینـوء ویثقـل لمـا فـي اللیـل مـن تعـب وذلـك لتـصویر اللیـل ،وهو ما یعتمد علیـه البعیـر إذا بـرك  ّ

  .) ٦("هي الاستعارات التي جمع بینها وجعل من مجموعها استعارة واحدة "  وهذه  )٥(،بصورة البعیر 
ــشعریة ) ّالطــراز(ه فــي كتابــه ٧٤٩ویــورد العلــوي ّبیــت امــرئ القــیس فــي وصــف اللیــل فــي بــاب الاســتعارات ال ّ

  .) ٧("من بلیغ الاستعارة ومحاسنها " ّیصفه بأنه و
ّویعد العلوي الاستعارة نوعا من التوسع الذي یندرج تحته أنـواع المجـاز الـذي یعـد أبلـغ فـي تأدیـة المعـاني مـن  ّّ ّ ً

ّوهو نقیض الضیق الذي یراد به الكلام الذي لا یخرج فیه صاحبه عن حقیقته ، الحقیقة  ّ.)٨(  
ّ فــي تمییــز هــذا النــوع المختلــف فیــه بــین التــشبیه والاســتعارة بقولــه ّویفـصل العلــوي القــول ّفكلمــا ازداد التــشبیه " ّ ّ

ـــاء ازدادت الاســـتعارة حـــسنا ورشـــاقة  ـــار الاســـتعارة ، ًخف ـــت آث ـــشبیه تعف ـــى الت ّوكلمـــا ظهـــر معن ّ ّوامحـــت رســـومها ، ّ
  .) ٩("ّواتضح أمر المشابهة ، وأعلامها

ــذكر الاســتعارة المرشــحة وهــي  ــالأولى علاقــة ومناســبة ان" ّوی ــأتي بالاســتعارة عقــب الاســتعارة لهــا ب وهــذا ،  ی
ً فلما استعار الشراء عقبه بذكر الریح لما كان مناسبا لـه فـي )١٠(ّاشتروا الضلالة بالهدىاولئك الذین كقوله تعالى ّ ّ ّ

  .)١١("غایة الملائمة لما سبق 

                                                
  .٣ / ١: ١٩٩٩، هرة القا، مكتبة الآداب ، عبد المتعال الصعيدي ، بغية الإيضاح لتلخيص المفتاح في علوم البلاغة :  ينظر )١(
  .١٥٧: ه ١٤٢٩، السعودية ، جامعة أم القرى ، رسالة ماجستير ، سلمان القرني ، استدراكات الصعيدي على  الإيضاح في مسائل البيان :  ينظر )٢(
   .١٦٦: م ١٩٨٥ ،  ١ط، بيروت ، دار الكتب العلمية  ، ه٧٣٩الخطيب القزويني،  الإيضاح في علوم البلاغة )٣(
  .١٦٨: ن .  م )٤(
   .٢٦٩ : ١٩٩٣ ، ٣ط ، بيروت ، دار الكتب العلمية ، احمد مصطفى المراغي ، علوم البلاغة :  ينظر )٥(
جمـع عجـز وهـو : والأعجـاز ، عظم في الظهر ذو فقار يمتد من الكاهل إلى أسفل الظهر: والصلب ، قوله تمطى بمعنى تمدد ( ويوضح معاني البيت شارح الإيضاح   )٦(

بغية الإيضاح لتلخيص المفتاح في ) مستعارة للأجزاء الأخيرة منه : والأعجاز ، مستعار لمقدمه : والكلكل ، مستعار لوسط الليل : فالصلب ، خر الشيء أو الجسم مؤ
   .١١١ /٣: علوم البلاغة 

  .٢٢٧ /١: ه ١٣٣٢، مصر ، طف مطبعة المقت، ه ٧٤٩يحيى العلوي،  الطراز المتضمن لأسرار البلاغة وعلوم حقائق الإعجاز )٧(
   .١٩٨ / ١: ن . م :  ينظر )٨(
  .٢٠٩ /  ١: ن .  م )٩(
  .١٦الآية / سورة البقرة  )١٠(
  .٢١٢/ ١: الطراز  )١١(



 

 ١١٢٤ 
 

ّویورد إنكار بعضهم للاستعارة المرشحة وعدها من أبعد ا ویعقـب ، ّویذكر تـصدي الآمـدي لـذلك ، لاستعارات ّ
ّفـــإن الاســـتعارة المرشـــحة مـــن أعجـــب الاســـتعارات وأغربهـــا ، ّومـــا قالـــه الآمـــدي هـــو المعـــول علیـــه "علیـــه بقولـــه  ّ ،

  . ) ١("ّواستظرفها كل محصل من علماء البیان 
ّثم یعـود العلـوي لـذكر الاسـتعارة المرشـحة فـي بـاب التوشـیح  ، ي ذكـره  كـضرب مـن الاسـتعارة ّفالترشـیح الـذ، ّ

ّمــن التوشــیح وهــو ترصــیع الجلــد بــالجواهر واللــلآي تحملــه المــرأة علــى عاتقهــا إلــى " إذ یــراه ، ًعــاد فجعلــه توشــیحا  ّ
مّ ثـ،  اشـتروا الـضلالة بالهـدى  ّوهذا هـو الوشـاح واشـتقاق التوشـیح للاسـتعارة منـه ومثالهـا قولـه تعـالى، كشحها 

ّفلمــا اســتعار لفــظ الــشبحــت تجــارتهم فمــا ر قــال علــى أثــره  ًراء عقبــه بــذكر لازمــه وحكمــه وهــو الــربح توشــیحا ّ ّ ّ
   .)٢("للاستعارة 

مـا " ّوعجائـب البلاغـة مـن المنثـور المعجـز الـذي یتمثـل عنـده ب، ویورد العلوي شواهد على أسرار الفـصاحة 
البحـر الـذي قـد " ّم أمیـر المـؤمنین انـه ویـصف كـلا، ) ٣("وعـن أمیـر المـؤمنین ، وعـن رسـوله ، ورد عن االله تعالى 

ّوعلى منوالـه نـسج كـل ، ّفمن معنى كلامه ارتوى كل مصقع خطیب ، ّزخر عبابه والمثعنجر الذي لا یتقشع ربابه 
   .) ٤("ّوفیه عبقة ونفحة من الكلام النبوي ، ّلأن كلامه علیه مسحة وطلاوة من الكلام الإلهي ، ... ، واعظ بلیغ 

ّي أمثلــة عــدة مــن كــلام الإمــام علــي الــذي كثــر فیــه اجتمــاع الاســتعارات ویــذكر العلــو ، ّوبلوغــه الــذروة فیهــا ، ّ
ّسر التوشیح" ّووصف بعضها بانها ، وكانت غایة في البلاغة    .) ٥("ّوحقیقة جوهره ومن أرق الاستعارة وألطفها ،ّ

ّهكذا لم یتفق القـدماء ممـن سـبق الجرجـاني و ّ الاخـتلاف بیـنهم فیمـا یخـص ظـاهرة وبقـي، أو مـن جـاء بعـده ، ّ
ًالتلاحق المتمثلة عندهم بهذا النوع من الاستعارة التـي كـان بیـت امـرئ القـیس مثـالا حیـا لهـا  ًّ ّ ّ ّ ّإلا ان أغلـبهم أبـدى ، ّ ّ

ّإعجابه بالظاهرة متابعا الجرجـاني فـي انهـا أشـرف الاسـتعارات  ً ، ) ٧("مـن بلیـغ الاسـتعارة ومحاسـنها " ّ أو عـدها )٦(،ّ
   )٨(.أو وضعها في باب الغرابة 

  
  
  
  
  

  
  
  
  
  

                                                
   .٢١٢ / ١: ن . م  )١(
   .٢٣٧/ ١: ن .  م )٢(
  .١٣٨ /  ١: ن .  م )٣(
  .١٦٥ –١٦٤ /١:  الطراز )٤(
  .٢١٧ / ١: ن .  م )٥(
   .٤٦ : ١٩٦٤ ، ١ط ، بغداد ، مطبعة العاني ، احمد مطلوب وخديجة الحديثي : تحق ،  ه ٦٥١ابن الزملكاني، التبيان في علم البيان : ينظر  )٦(
  .٢٢٧ / ١:  الطراز )٧(
   . ٢٨ / ٢ : ١٩٨٧، القاهرة ، إبراهيم عبد الحميد : تحق ، ه ١٠٩٨احمد بن مكي الحموي ، درر العبارات وغرر الإشارات :  ينظر )٨(



 

 ١١٢٥ 
 

 المصادر
  القرآن الكریم 

  .م ٢٠٠٦، جامعة الجزائر ، أطروحة دكتوراه ، مولود بغورة ، أدبیة الخطاب في المثل السائر لابن الأثیر 
ـــان ـــي مـــسائل البی ـــضاح ف ـــى  الإی ـــصعیدي عل ـــي،اســـتدراكات ال ـــرى ، رســـالة ماجـــستیر،ســـلمان القرن ، جامعـــة أم الق

 .ه ١٤٢٩، عودیة الس
ــاهر الجرجــاني ، الــسعودیة ، جامعــة أم القــرى ، رســالة ماجــستیر، زینــب یوســف عبــد االله ،الاســتعارة عنــد عبــد الق

  .م ١٩٩٤
  . م ١٩٩٩ ، ١ط، الأردن ، دار الفارس ، محمد المبارك ، استقبال النص عند العرب 

 .م ١٩٩١ ، ١ط،جدة، مطبعة دار المدني،شاكرمحمود محمد :قراءة وتعلیق،عبد القاهر الجرجاني،أسرار البلاغة
 .م ٢٠٠٧ –م ٢٠٠٦، جامعة الجزائر ، أطروحة دكتوراه ، نوال لخلف ، الانسجام في القرآن الكریم 
  .م ١٩٨٥ ،  ١ط، بیروت ، دار الكتب العلمیة  ، ه٧٣٩الخطیب القزویني، الإیضاح في علوم البلاغة 

  .م ١٩٧٩ ، ٢ط ، بغداد ، تبة المثنى مك، هـ ٢٩٦عبد االله بن المعتز، البدیع 
، مطبعــة العــاني ، احمــد مطلــوب وخدیجــة الحــدیثي :تحـق، ه ٣٣٥ابــن وهــب الكاتــب ، البرهـان فــي وجــوه البیــان 

 .م ١٩٦٧ ، ١ط ، بغداد 
 .م ١٩٩٩، القاهرة ، مكتبة الآداب ، عبد المتعال الصعیدي ، بغیة الإیضاح لتلخیص المفتاح في علوم البلاغة 

ــة البلا ــة فــي تفــسیر الزمخــشري وأثرهــا فــي الدراســات القرآنی ، دار الفكــر ، محمــد حــسنین أبــو موســى ، غــة القرآنی
  .بیروت 

   ٠المدینة الجدیدة ، دار الأمل ، بو جمعة شنوان ، بلاغة النقد وعلم الشعر في التراث النقدي 
  .ت . لمجمع العلمي ، بیروت ، د عبد السلام محمد هارون ، ا: ه ، تحقیق٢٥٥ّالبیان والتبین ، الجاحظ 

  .م ١٩٧٨ ، ٢ط ، بیروت ، دار الثقافة ، إحسان عباس، تاریخ النقد الأدبي عند العرب
 .م ١٩٣٧، ١ط ، طه احمد إبراهیم، تاریخ النقد الأدبي عند العرب من العصر الجاهلي إلى القرن الرابع الهجري

  .الإسكندریة ، منشأة معارف ، محمد زغلول سلام ، لهجريتاریخ النقد الأدبي والبلاغة حتى القرن الرابع ا
ــادر الجرجــاني ــد الق ــد عب ــوات،التأویــل الاســتعاري عن ــة الآداب ، رســالة ماجــستیر،مباركــة علی جامعــة قاصــدي ، كلی

 .م ٢٠١١، مرباح 
، ١ط ،بغـداد، مطبعـة العـاني، احمـد مطلـوب وخدیجـة الحـدیثي:تحـق، ه٦٥١ابـن الزملكـاني،التبیان في علـم البیـان

  .م ١٩٦٤
 . ١٠٦٣، الجمهوریة العربیة المتحدة،لجنة إحیاء التراث،حنفي محمد:تحق، ٦٥٤ابن أبي الإصبع ،تحریر التحبیر

 .م ٢٠٠٤، جامعة بغداد ، أطروحة دكتوراه ، ثائر حسن ، التشخیص في الشعر العباسي 
 .الإسكندریة ، منشأة عارف ، محمد زغلول سلام : تحق ، ه ٧٣٧ابن الاثیر، جوهر الكنز 

  .م ١٩٩١، ١ط، القاهرة ، مكتبة وهبة ، محمد محمد أبو موسى ، دراسة في البلاغة والشعر 
  . م ١٩٨٧، القاهرة ،ابراهیم عبد الحمید: تحق ، ه ١٠٩٨احمد بن مكي الحموي ،درر العبارات وغرر الإشارات

مكتبــــــــــة ، مـــــــــد شـــــــــاكرمحمـــــــــود مح: قـــــــــرأه وعلـــــــــق علیــــــــــه ، عبـــــــــد القــــــــــاهر الجرجـــــــــاني ،دلائـــــــــل الإعجـــــــــاز
 . م ٥,٢٠٠٤ط،القاهرة،الخانجي
   .٣ط، مصر ، دار المعارف ، حسن كامل الصیرفي : تحق ، ه٢٨٨دیوان البحتري

 .م ٢٠٠٤ . ٣م  . ٦ع ، مجلة جامعة حضرموت ، ماهر مهدي هلال ، الرؤیة البلاغیة في قراءة النص



 

 ١١٢٦ 
 

 .م ١٩٨٢، ١ط ،  بیروت ،دار الكتب العلمیة ، هـ ٤٦٦ابن سنان الخفاجي ، سر الفصاحة
  .م ١٩٩٩ ، ٢ط ، الاردن ، دار الفارس ، عبد القادر الرباعي ، الصورة الفنیة في شعر أبي تمام 

كلیـــة الآداب والعلـــوم ، رســـالة ماجـــستیر ، الـــصورة الفنیـــة فـــي القـــصة القرآنیـــة دراســـة جمالیـــة ، بلحـــسیني نـــصیرة 
  .م ٢٠٠٦، تلمسان ، جامعة أبي بكر بلقاید ، الإنسانیة

ــائق الإعجــاز  ــوي، الطــراز المتــضمن لأســرار البلاغــة وعلــوم حق ، مــصر ، مطبعــة المقتطــف ، ه ٧٤٩یحیــى العل
 .ه ١٣٣٢

 .م ٢٠٠١،دمشق ، منشورات اتحاد الكتاب العرب ، حسین خمري ، الظاهرة الشعریة العربیة 
 .م ١٩٧٣ ، ١ط ، ت بیرو، وكالة المطبوعات ، احمد مطلوب ، عبد القاهر الجرجاني بلاغته ونقده 

  .م ١٩٩٣ ، ٣ط ، بیروت ، دار الكتب العلمیة ، احمد مصطفى المراغي ، علوم البلاغة
محمــد محیــي الــدین عبــد الحمیــد ، دار : العمــدة فــي محاســن الــشعر وآدابــه ونقــده ، ابــن رشــیق القیروانــي ، تحــق 

 .م ١٩٨١ ، ٥الجیل، بیروت ، ط
ــار الــشعر ، المكتبــة التجاریــة الكبــرى ، طــه الحــاجري ومحمــد زغلــول :  تحــق ، ه٣٢٢ابــن طباطبــا العلــوي ، عی

  .م ١٩٥٦، القاهرة 
 . الإسكندریة ، منشأة معارف ، رجاء عید ،  فلسفة البلاغة بین التقنیة والتطور 

  . ت . د ، دار الثقاقة ، إحسان عباس ، فن الشعر 
  .م ١٩٩٩، تونس ، الآداب كلیة ، أطروحة دكتوراه ، أحمد حیزم ، فن الشعر عند البحتري 

  .م ١٩٨٩، ١ط، بیروت ، دار العلوم العربیة ، محمد مصطفى هدارة ، في البلاغة العربیة علم البیان 
 .م ١٩٩٩، منشورات اتحاد الكتاب العرب ، شجاع العاني ، قراءات في الأدب والنقد 

 .م ٢٠٠٦، دمشق ، اب العرب منشورات اتحاد الكت، وضحى یونس ، القضایا النقدیة في النثر الصوفي 
  .م ١٩٤٨، القاهرة ، مصطفى الحلبي ،  ه ٢٩١ثعلب ، قواعد الشعر 

ــراهیم وعلــي محمــد البجــاوي: ه ، تحــق ٣٩٥كتــاب الــصناعتین،أبو هــلال العــسكري ــو الفــضل إب ــة ، محمــد أب مكتب
 .م ١٩٥٢عیسى الحلبي ، القاهرة ، 

 . ت . د، القاهرة ، لمصحف دار ا، محمد مرسي عامر : تحق ، الكشاف، الزمخشري
ــسانیات الــنص مــدخل إلــى انــسجام الخطــاب ــدار البیــضاء–بیــروت، المركــز الثقــافي العربــي،محمــد خطــابي، ل ،  ال

  .م ١٩٩١
، محمـد محیـي الـدین عبـد الحمیـد : تحـق ، ه٦٣٧ضیاء الدین ابن الاثیر، المثل السائر في أدب الكاتب والشاعر

 .ه ١٣٥٨، ر مص، مطبعة مصطفى الحلبي وأولاده 
 .م ١٩٨٢،   الدار البیضاء -دار النشر المغربیة ، إدریس الناقوري ، المصطلح النقدي في نقد الشعر

، قطـر ، مجلـة كلیـة الإنـسانیات والعلـوم الإنـسانیة ، طـاهر القحطـاني ، المعاني الثواني عند عبد القاهر الجرجـاني
  .م ٢٠٠٠ ، ٢٣ع

  .م ١٩٨٩، تركیا ، دار الدعوة ، ن إبراهیم مصطفى وآخرو، المعجم الوسیط
 .ت . د، مطبعة الجمالیة الحدیثة ، الزوزني ، المعلقات السبع

ـــق ـــین النظریـــة والتطبی ـــاهر الجرجـــاني ب ـــد الق ـــى عنـــد عب ـــة احمـــد،معنـــى المعن ـــة،عطی ـــة الوطنی ، ١ط، الأردن،المكتب
  . ١٥٧: م ٢٠١٠
  .م ١٩٨١ ، ١ط ، بغداد ، الرسالة دار ، أكرم عثمان یوسف : ه تحق ٦٢٦السكاكي ، مفتاح العلوم



 

 ١١٢٧ 
 

  .م ١٩٨٨، القاهرة ، دار المعارف ، احمد الصاوي ، مفهوم الاستعارة
 .م  ١٩٢١ ، ١ط، القاهرة ، مطبعة السفور ، احمد ضیف ، مقدمة لدراسة بلاغة العرب 
 .بیروت ،  لامي دار الغرب الإس، محمد الحبیب الخوجة : تحق،حازم القرطاجني، منهاج البلغاء وسراج الأدباء

عــویض بــن حمــود ، مــنهج التعامــل مــع الــشاهد البلاغــي بــین عبــد القــاهر وكــل مــن الــسكاكي والخطیــب القزوینــي 
 .ه ١٤٢٥ ، ٣٠ع، ١ج ، مجلة جامعة أم القرى ، العطوي 

 ، ٢مـــصر، ط ، احمــد صــقر، دار المعــارف : ه ، تحـــق٣٧٠الامــدي، الموازنــة بــین شــعر أبـــي تمــام والبحتــري 
 .م ١٩٧٢

، بیـروت ، دار الكتب العلمیـة ، محمد حسین : تحق ، ه ٣٨٤المرزباني ،الموشح في مآخذ العلماء على الشعراء
 .م ١٩٩٥ ، ١ط 

  . م ١٩٨١، بغداد ، دار الرشید للنشر ، هند طه حسین ، النظریة النقدیة عند العرب 
 .ت . د  ، ٥ط، القاهرة ، دار المعارف ، شوقي ضیف ، النقد

 .م ١٩٦٧ ، ٤أحمد أمین ، دار الكتاب العربي ، بیروت ، ط، بي النقد الأد
  .٥ط، بیروت ، دار الكتب العلمیة ، محمد عبد المنعم خفاجي : تحق ، ه ٣٣٧قدامة بن جعفر، نقد الشعر 

   .٣٤ع ، مجلة المخبر ، إبراهیم سیكار ، نظم والتواصل لدى عبد القاهر الجرجاني ال
  . م٢٠٠٤ ، ١ط، بیروت ، دار الكتب العلمیة ، ه٧٣٣النویري ، نهایة الإرب في فنون الأدب

 .ه  ١٣٢٧، القاهرة ،  ه ٦٠٦فخر الدین الرازي ، نهایة الإیجاز في درایة الإعجاز 
محمد أبـو الفـضل إبـراهیم وعلـي : ه ، تحق ٣٦٦علي بن عبد العزیز الجرجاني ، الوساطة بین المتنبي وخصومه

 .م ٢٠٠٦ ، ١ط ، بیروت ، صریة المكتبة الع، محمد البجاوي 
  
  

  


